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وسام الدعاسي

بــعــد أن خــرجــت الـــثـــورة مـــن أكــمــتــهــا وجـــدت 
متسعا  أطيافها،  بكل  التونسية،  المعارضة 
من الحرية، فعاد قياديوها من المنفى ونالت 

تراخيص للنشاط بصفة قانونية.
انـــتـــخـــابـــات ديـــمـــقـــراطـــيـــة  فــــي أول  شــــاركــــت 
تشهدها البلاد يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 
2011 وانتهت بفوز حركة النهضة الإسلامية 
بـ89 مقعدا من أصل 217 في البرلمان وانتخب 
المجلس، يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2011، 
المــرزوقــي رئيسا  المعارض لبن علي المنصف 
لــلــجــمــهــوريــة، بــعــد أن صــــادق عــلــى الــقــانــون 
المؤقت للسلطات العامة، وفي نفس اليوم تم 

تكليف حمادي الجبالي برئاسة الحكومة.
ديـــمـــقـــراطـــيـــة  انـــتـــخـــابـــات  أول  إذن  ــهـــت  ــتـ انـ
ـــهـــد المــجــتــمــع 

َ
فـــي تـــاريـــخ تـــونـــس بـــســـلام وش

انهالت  ما  لكن سرعان  بشفافيتها..  الدولي 
الحاكمة من طرف  الترويكا  الانتقادات على 
شــخــصــيــات كــانــت قـــد تــحــالــفــت مــعــهــا فيما 
»جــبــهــة 18 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  يــعــرف بـــ
لـــلـــدفـــاع عـــن الــحــقــوق  الـــتـــي تــشــكــلــت   »2005

شباب العربي يقول

هيئة التحرير

عندما جــاء قـــرار الــشــبــاب الــعــربــي جلياً فــي تــظــاهــرات الــنــداء 
بــالــحــيــاة والـــكـــرامـــة، كــثــرت الــتــوقــعــات وتــكــثــفــت الآمـــــال، وكــان 
ذاتها  بالنظرة  عــربــيــا،  الــقــائــم  الــثــوري  للظرف  ينظر  بعضهم 
التي تم تناول أكثر من حدث ثــوري تاريخي عبرها، أي عبر 
الباتر. وكــان المنتظر  فهم الأحــداث وفق حركية السيف الحاد 
والمأمول أن يتم قطع جذري مع ما استمر طويلا من استبداد، 
الإنسان  بــروح ووجــود  له علاقة  لكل ما  بل استعباد، وإذلال 
العربي بما هو إنسان، وهــذا الشكل من الأمــل مفهوم ومبرر 
بالقطع  الحلم  يغمرها  بــأن  أو سمح  ى نفسه، 

ّ
من لــدى كل من 

النهائي مع ما اختبر من سواد الدكتاتوريات العسكرية طويلة 
الأمد. 

الثورات،  المطلقة عن  الفكرة  أو  المستهلكة،  للنظرة  ليس  وربما 
بما هي قلب لواقع وقولبة لآخر، المساحة الكلية لأن تكون المبرر 
لــآمــال الــفــوريــة الــتــي عــقــدت على حـــراك الــشــبــاب الــعــربــي، ولا 
لصرامة الحال في ظل الدكتاتوريات أيضاً، بل ربما أن للحظة 
التاريخية التي أتت الثورات من ضمنها دوراً كذلك، كما لشكل 
الثوري  الحراك  أن  واقــع  إغفال  دون  كذلك، من  الحراك  وآليات 
العربي جاء مفاجئا، على الرغم من الدلالات والمسببات العديدة، 
الشعوب  والــتــفــاف  ورشــاقــتــه،  بزخمه،  جـــاءت  مفاجأته  أن  إلا 
العربية بتعدد مكوناتها حوله، وطابع الانغماس المتعدد طبقيا 
فيه، وأن لا لون غير لون الاتفاق على تحصيل الحرية وتحقيق 
معنى الكرامة، وإن تبدل بعض الحال بعدما نال ثورات الشباب 

العربي من ضربات معسكر الثورة المضادة لاحقا.
الحد  العربي إلى هذا  إذ لم يكن من المتوقع أن يذهب الشباب 
السلطوي، وكــان مرتقبا  العته  الخديعة، واستنكار  في رفض 
من أطراف ليست بالقليلة أن يعود الشباب أدراجه بعد بعض 
غناء وهتاف لحرية المعتقلين أو حرية فلسطين، أو شتم الدولة 
إلى  أضيفت  الــنــظــام«  إســقــاط  يــريــد  »الشعب  لكن  البوليسية، 

جعبة مفاجآت الربيع العربي. 
تعزز  الثورية  المفاجأة  إلى جانب  الثوري  الإصــرار  وبحضور 
الأمــل بــذاك السيف الــذي ينتظر أن يقطع مــع مــا مضى. وفي 
لحظات طغيان الروح الثورية، وعاطفة الحب للأرض والإنسان 
الكثير،  هــذا  مــن  المــزيــد  بــل  الكثير،  انتظار  يكون مستغربا  لا 
والصرخات  عالية،  القبضات  تكون  فعندما  العاجل،  وبشكله 
الاستراتيجي،  التحليل  يكون هناك متسع لصفوات  كذلك، لا 
ولا لتنظيرات حركة التاريخ، أو جهوزية الشروط، كل ما يعرفه 
العقل الجمعي في تلك اللحظات هو أن المضي في طريق تحطيم 
الأصنام لا حيد عنه ولا عودة، وأن تحطيم البادي منها كفيل 

بإزاحة شبحها، مرة وللأبد. 
التقاط جميع  يتم  لم  أنــه  اليوم متسع لافــتــراض  يتوفر  وربما 
الخيوط الخافية وراء وقوف الأصنام طويلا، أو لم يتم التوقف 
الــخــيــوط بتشابكها  ــرى كــانــت هــــذه  ــالأحـ بـ أو  لــديــهــا طـــويـــلا، 
وتعقيدها وعمق الظلام الذي تمارس فعاليتها من ورائه سدا 
منيعا أمام السماح للعقل الجمعي بالتقاطه، أو التنبه الكافي لما 
تشكله من مخاطر وتهديدات على مستقبل الحراك ومسيره.

وليس لأحد الحق في صب اللعنات، ولا ذرف الدموع، ولا التشفي 
ولا التندر على مآلات ثــورات الشباب العربي، فما يتعرض له 
شباب 25 يناير اليوم من تنكيل واعتقال وتهجير في الأرض، 
وما يشهده شباب القصبة وشارع الحبيب بورقيبه من عودة 
وإعادة تسرب لوجوه النظام البائد، وما لحق بشباب اليمن من 
لعنة طائفية مليشياوية، وما هو قائم من مصائب أمام الشباب 
السوري، ومثله اللبناني، وليس الفلسطيني أو الليبي ببعيد عن 
أحوال أشقائه وشركائه في الحلم والمصير، في ما يشهده من 
الحلم  تعقيدات والتفافات على  جهده، كل هــؤلاء شركاء في 
كما هم شركاء في المآل وكذلك التحديات على تنويعاته، لكن، 
والأكــثــر ضـــرورة لــلاعــتــراف بــوجــوده، أنــهــم، جميعاً، شركاء 
لإزاحة  عنوانان  والاستمرارية،  بالتراكم  الاقتناع  في ضــرورة 

سطوة الأصنام كلياً، ولكن ليس بالضربة القاضية.

Jeel@alaraby.co.uk :راسلونا على

ليس بالضربة القاضية
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الحكومة مــن جهة، ومــن جهة أخــرى ارتمت 
الكاريكاتورية  المعارضة  أحــزاب  حضنه  في 
فـــي عــهــد الــرئــيــس المــخــلــوع بـــن عــلــي، وفــتــح 
ــه لـــرمـــوز الـــفـــســـاد الاقـــتـــصـــادي ضمن  أبــــوابــ

صفقات سياسية كما يرى محللون.
فــي هـــذا الــســيــاق يــؤكــد خــالــد عــبــيــد، أســتــاذ 
الجديد«  الــعــربــي  المــعــاصــر، »لجيل  الــتــاريــخ 
أيــضــا  الــحــاكــمــة  لــلــتــرويــكــا  الــســيــئ  أن الأداء 
ساعد الأحـــزاب المــعــارضــة، حيث تمكنت من 
إزاحــة الترويكا من السلطة في مرحلة أولى 
عبر آلــيــة الــحــوار الــوطــنــي، ومـــرة ثانية وقع 
ــتـــراع، ويضيف  إبــعــادهــا عــبــر صــنــاديــق الاقـ
خالد عبيد، أن حركة النهضة »لم تستوعب 
دقــــة المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة خــاصــة مـــن نــاحــيــة 
وانتشار  والاقتصادية  الاجتماعية  المطالب 

العنف السياسي والإرهاب«. 
يقول عبيد »ساهمت هذه العوامل في صعود 
قوة ثانية متمثلة في حركة نداء تونس التي 

أحدثت توازنا في الحياة السياسية«.
اســتــفــادت حــركــة نـــداء تــونــس إذن مــن حالة 
الـــتـــجـــاذب بــــن المـــعـــارضـــة والـــحـــكـــومـــة بــعــد 
الثورة، حيث فازت في الانتخابات البرلمانية 

وفاز رئيسها في الانتخابات الرئاسية.
أن  بعد  تماما  السياسية  المــعــادلــة  وتــغــيــرت 
حصلت بعض الأحزاب المعارضة في عهد بن 
علي على صفر مقاعد وأبرزها حزب التكتل 
لرئيسه مصطفى  العمل والحريات  أجل  من 
بن جعفر الذي تحصل في الانتخابات الأولى 
الحال  مــقــعــدا، كما هــو  الــثــورة على 12  بعد 
بالنسبة لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية 
الذي تحصل في الانتخابات الأولى على 12 
مقعدا بينما تحصل في الانتخابات الفارطة 
عــلــى 4 مــقــاعــد فــقــط وتــحــصــل أيــضــا الــحــزب 
الـــجـــمـــهـــوري لــرئــيــســه نــجــيــب الـــشـــابـــي على 

مقعد يتيم. 
ــــذه الـــهـــزيـــمـــة الـــســـاحـــقـــة وصـــفـــهـــا الــبــعــض  هـ
بالنكسة للأحزاب التي ناضلت طيلة عقدين 
الفصل  الكلمة  لكن  السابق  النظام  من حكم 
المركز  أعطت  التي  الاقــتــراع  كانت لصناديق 
لحركة  الثانية  والمــرتــبــة  تــونــس  لــنــداء  الأول 
نداء  في  قياديون  اعتبرها  نتائج  النهضة.. 
تـــونـــس عــقــابــا لــلــنــهــضــة وإنـــصـــافـــا لــهــم في 
النتائج  النهضة بالقول إن هذه  المقابل ترد 
مــشــرفــة لــلــحــركــة مــقــارنــة بــحــمــلات التشويه 

والقصف الإعلامي طيلة فترة حكمها.
)تونس(

ناشط مغربي يرفض وساما فرنسيا لموقفها من غزة
اعتذر عبد العزيز النويضي، الناشط المغربي الحقوقي عن تسلم 
ــام الــشــرف الــفــرنــســي المــقــرر فــي الــخــريــف المــقــبــل، تعبيرا عن  وسـ
»الاحــتــجــاج« على موقف فرنسا مــن هجوم إسرائيل على غــزة، 

حسب ما قال لفرانس برس الأربعاء.
المدافعة عن استقلال  »عــدالــة«  النويضي، مؤسس جمعية  وأكــد 
القضاء في المغرب إنه »بعدما اطلعت على بيان قصر الإيليزيه 
الفرنسي تضامنه مع حكومة إسرائيل  الرئيس  فيه  أعلن  الــذي 
إزاء ما يحدث، وعن أنها يمكن أن تتخذ جميع التدابير لحماية 

سكانها، اعتبرت أنه موقف منحاز وتحريضي«. 
وأضـــاف النويضي »وقـــررت آنـــذاك أن أرســل رســالــة إلــى السفير 
قــراره  أن  الــشــرف«، موضحا  الفرنسي لأعــتــذر عــن تسلم وســـام 
»ليس ضــد شعب فرنسا وإنــمــا ضــد المــوقــف السلبي الــذي عبر 

عنه هولاند«.

رسالة ياسن العياري 
البلاغ  بــهــذا  أتــوجــه  المــدنــي بالمرناقية،  مــن خلف أســـوار السجن 
للرأي العام لتوضيح بعض نقاط القضية المسجون من أجلها، 
لتصفية  القضاء  توظيف  الفساد:  دولــة  تركته  ما  أبشع  أحــارب 

حسابات شخصية.
ــسّـــي مــــن هــيــبــة المــؤســســة  ــــي مـــســـجـــون لمـ يـــكـــذبـــون ويـــقـــولـــون أنـ
العسكريّة، في حن ان أوراق الملف فيها أن رئيس الأركان تضررت 

نفسيته حينما كتبت عن ضعف شخصته. 
في حن ان كل الحقائق والمعلومات التي تمس من الأمن القومي، 
التعليمات  وإعــطــاء  العمومية  الصفقات  فــي  الــفــســاد  كشبهات 
النار على الإرهابين، كل ذلــك لا يمس من معنويات  لعدم فتح 

الجيش ولا من هيبته.
أركــانــكــم، مــن تأتمنوه على أمنكم،  .. رئــيــس  يــا توانسة  ابــشــروا 

ا قرأ بعض الكلمات على فيسبوك.
ّ
اهتزت معنوياته لم

نائلة الحامي

العابدين بن علي تونس  زيــن  المخلوع  حكم 
طــيــلــة ثــــلاث وعـــشـــريـــن ســـنـــة، طـــــوّع خــلالــهــا 
الأمــنــيــة ليحكم ويــفــرض جبروته  المــؤســســة 
وسطوته، كما اعتمد على رجــال ونساء في 
ــلــوا السند 

ّ
حــزبــه وفــي مــؤســســات الــدولــة، مــث

والمدبر والمنفذ لسياساته. 
منذ أربع سنوات، سقط بن علي، بل هرب. فر 
الرئيس الذي خلعه شعبه، وظن التونسيون 
أن نظامه سقط بدوره، وكذلك الحال بالنسبة 
لــرجــالــه. ظــنــوا أيــضــا أن الـــدولـــة، الــتــي طالما 
»الـــدولـــة الــبــولــيــســيــة«، ستشهد  ـــ اشــتــهــرت بـ
تغييرا في وضع ودور وزارة الداخلية وكامل 

يل لهم. 
ُ

المؤسسة الأمنية، أو هكذا خ
الأول  ديسمبر/كانون  مــن  عشر  السابع  فــي 
المـــتـــجـــوّل، محمد  الـــبـــائـــع  أقـــــدم  ســنــة 2010، 
الــــبــــوعــــزيــــزي، فــــي مــحــافــظــة ســـيـــدي بـــوزيـــد 
ــرام الــنــار فــي نفسه،  ــ )وســــط غــــرب( عــلــى إضـ
أدى  مــا  لـــه،  شرطية  معاملة  على  احتجاجا 
إلى إطلاق حركة احتجاج شعبية ضد الفقر 
والبطالة ومطالبة بالحرية والكرامة. سرعان 
ما اتخذت منحى سياسيا، وامتدت إلى كافة 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد، فــســقــط 338 شــهــيــداً، بحسب 

المصادر الرسمية آنذاك. 
وفـــي الـــرابـــع عــشــر مــن يــنــايــر/كــانــون الثاني 
العربية  المملكة  إلــى  بــن علي  فــر  سنة 2011، 
أفـــراد عائلته  مــن  العديد  فــر  كما  السعودية، 

مــجــلــس الـــنـــواب بـــدايـــة حــكــم بـــن عــلــي، وقبل 
آخـــرون بــوجــوده على رأس الــحــكــومــة، طالما 
اقتصرت مهامه على إيصال البلد إلى مرحلة 
الانــتــخــابــات وتــفــعــيــل المــؤســســات الــشــرعــيــة. 
ــــان أحــد  كـ تــعــيــيــنــه  أن  ــــرى مــحــلــلــون  يـ والآن 
النظام السابق  التي أعــادت  الكبرى  الأخطاء 

من الباب الكبير. 
من  الأول  أكتوبر/تشرين  من  الثالث  في  أمــا 
نفس السنة، فقد أجريت أول انتخابات حرة، 
انتهت بفوز حركة النهضة الإسلامية بتسعة 
ــل مــائــتــن وســبــعــة  وثــمــانــن مــقــعــدا مـــن أصــ
عشر بالمجلس التشريعي، وتلى ذلك انتخاب 
المنصف المرزوقي المعارض الشرس لبن علي 

رئيسا للجمهورية. 
هكذا إذن، جسدت نتائج انتخابات أكتوبر/
تشرين الأول 2011 المطالب الثورية، ووضعت 
ــم المـــعـــارضـــن لــلــنــظــام الــســابــق فـــي أعــلــى  أهــ
مناصب الدولة. هؤلاء ساهموا، في رأي جزء 
للفترة،  إدارتــهــم  لسوء  نظرا  التونسين  مــن 
فى عودة رموز النظام تدريجيا إلى الإمساك 
الوضع  تدهور  كما ساهم  السلطة.  بمقاليد 
الأمني خلال سنتي 2012 و2013 في تعقيد 

الوضع وخيبة أمل جزء من التونسين.
شـــهـــدت تـــونـــس فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2012 
هجمات على عــدة مــدن، سقط خلالها قتيل 
وعدد من الجرحى، كانت قد شنتها عناصر 
الــســلــفــي، بــعــد تخريبهم معرضا  الــتــيــار  مــن 

للفنون التشكيلية اعتبروه مخالفا للإسلام.

وعــائــلــة زوجــتــه والمــقــربــن مــنــه مــن المتهمن 
بالفساد معه. لكن رجــال بن علي في الدولة 
الأيام  البقية خلال  اختفى  والحزب كثيرون. 
ــثـــورة، غــابــوا عــن مــراكــز الــقــرار  الأولــــى مــن الـ
والإعلام، وحتى عن الشارع. وظن التونسيون 
أن لتونس الجديدة فاعلن جددا في المشهد 

السياسي والاقتصادي والإعلامي.
رُفعت القضايا على بن علي ورجاله، واحتج 
التونسين ضــد ممارساتهم، وبــدا  جــزء مــن 
المشهد الإعلامي منفتحا على وجوه جديدة 
وآراء مــخــتــلــفــة.  تــعــالــت الأصــــــوات المــطــالــبــة 
بالمصالحة بن رجال الأمن والمواطن. فجهاز 
الأمــــــن، الـــــذي اســـتـــخـــدم مـــطـــولا قــبــل الـــثـــورة 
لخدمة الحاكم وإرهاب المواطن، اعتذر أخيرا 
لــلــشــعــب، وطـــالـــب بــتــكــويــن نـــقـــابـــات تضمن 
حقوقه، وعاهد الشعب على الحياد واحترام 

قيم الحرية والمواطنة وحقوق الإنسان.
وفــــي الــســابــع والــعــشــريــن مـــن نــفــس الــشــهــر، 
كوّن رئيس وزراء بن علي، محمد الغنوشي، 
حــكــومــة انــتــقــالــيــة، لكنها لاقـــت احــتــجــاجــات 
شعبية، وخرجت مسيرات طالبت بانتخاب 
ــتــــور جـــديـــد.  مــجــلــس تــأســيــســي لـــوضـــع دســ
وخـــلـــف الــســيــاســي المــخــضــرم الــبــاجــي قــايــد 
والعشرين  السابع  فــي  الغنوشي  السبسي، 

من فبراير/شباط من نفس السنة.
وعــارض  شعبية،  بيقظة  الفترة  تلك  تميزت 
الــكــثــيــرون تعين قــايــد الــســبــســي، بــاعــتــبــاره 
وزيـــــــرا ســـابـــقـــا فــــي عـــهـــد بـــورقـــيـــبـــة ورئـــيـــس 

ــن نـــفـــس الــســنــة  وشـــهـــد ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول مــ
مهاجمة سفارة الولايات المتحدة في تونس، 
بعد بث مقتطفات من شريط معاد للإسلام 
على الإنــتــرنــت، وســقــط إثــر ذلــك أربــعــة قتلى 
من المهاجمن، وتلى ذلك إصابة حوالى 300 
جــريــح فــي صــدامــات محتجن مــع الأمـــن في 

محافظة سليانة جنوب غرب البلاد. 
ــع اغـــتـــيـــال المـــعـــارض  ــع بـــؤســـا مـ ازداد الـــوضـ
ــادس من  ــســ ــيـــســـاري شـــكـــري بــلــعــيــد فـــي الــ الـ
إلـــى  أدى  مــــا  ــو  ــ وهــ  ،2013 فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط 
مظاهرات احتجاج عنيفة في عدد من المدن، 
وإلـــــى أزمـــــة ســيــاســيــة أفـــضـــت إلــــى اســتــقــالــة 
وزراء جديد. وجاء  رئيس  الحكومة وتعين 
ــعـــارض مــحــمــد الــبــراهــمــي ليغرق  اغــتــيــال المـ

البلاد في أزمة سياسية أكبر.
بـــالاغـــتـــيـــالات   2013 ســـنـــة  تــــونــــس  ودّعـــــــــت 
الــســيــاســيــة والإرهـــــــاب أيـــضـــا. فــقــتــل ثمانية 
على  الشعانبي  في جبل  العام  نهاية  جنود 
السلطات  الجزائر، حيث تلاحق  الحدود مع 
الـــتـــونـــســـيـــة مـــجـــمـــوعـــة مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــقـــاعـــدة. 
وتواصلت المصادمات بن المحتجن والأمن، 
التونسي عن  الاقتصاد  أبــرز منافذ  وتــوقــف 

الإنتاج. 
ــنـــظـــام الــســابــق  ــاء، رتـــبـــت رمــــــوز الـ ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
صــفــوفــهــا، وتــجــمــعــت مـــن جــديــد فـــي أحــــزاب 
إلى  بعضها  عــاد  مــدنــي.  ومنظمات مجتمع 
المنابر الإعلامية، ولم تعد تخجل من الافتخار 
بانتمائها وماضيها، كما ركزت في خطابها 

عــلــى الــتــدهــور الأمـــنـــي، فـــي مــحــاولــة لتزين 
مـــاضـــي بـــن عـــلـــي، وفـــرضـــت عــلــى الــحــاكــمــن 
الــجــدد الــتــعــاطــي والــتــشــاور مــعــهــا، وهـــو ما 
اعــتــبــره الــبــعــض خــيــانــة لــلــثــورة ومــطــالــبــهــا 
وشــهــدائــهــا. غــيــر أن حــاكــمــي تــونــس مــا بعد 
الثورة، خاصة حركة النهضة، اعتبروا أنهم 
أنــقــذوا الــبــلاد مــن سيناريو مشابه لمــا حدث 

في مصر ودول الربيع العربي الأخرى. 
ــادات الـــحـــزب  ــ ــيــ ــ ــاب قــ ــطــ تـــغـــيـــر تـــدريـــجـــيـــا خــ
الإسلامي الأكبر في تونس، ورفضوا تمرير 
ــعـــزل الــســيــاســي. كـــثـــرت الــخــلافــات  ــانـــون الـ قـ
فــي صــفــوف الــتــرويــكــا وتــشــتــتــوا فــي أحـــزاب 
صغيرة متعددة، بينما تجمع غيرهم. صارت 
الــســخــريــة مــن الـــثـــورة واقــعــا لا يــحــرج أحـــدا، 

وأخذ اليأس مكانه في صفوف الشباب. 
ــــروج مـــــن الأزمـــــــــــة، وبــــعــــد أشــــهــــر مــن  ــــخـ ــلـ ــ ولـ
المفاوضات، تخلت حكومة الترويكا الثانية، 
لحكومة  السلطة  عــن  العريض،  علي  بقيادة 
تــكــنــوقــراط بــرئــاســة مــهــدي جــمــعــة، وصـــادق 
فـــرقـــاء الــســيــاســة عــلــى دســـتـــور الــجــمــهــوريــة 
الــثــانــيــة، وانــطــلــق الــجــمــيــع فـــي تــحــضــيــراتــه 
ستحمله  ومــا   2014 سنة  لنهاية  وتكهناته 

سيكون  ورئــاســيــة،  تشريعية  انتخابات  مــن 
في تحديد حاكمي تونس  الفصل  كلمة  لها 

ما بعد الفترة الانتقالية.
كانت النتيجة فــوز حــزب نــداء تــونــس، الــذي 
ينتمي جزء فاعل من قياداته للنظام السابق، 
فاز  كما  التونسي،  البرلمان  فــي  نسبة  بأكبر 
مــرشــحــه بــكــرســي الـــرئـــاســـة، وكــــان لـــه أيــضــا 

أحقية اختيار رئيس الحكومة الجديد. 
وشغل كل من رئيس الدولة ورئيس البرلمان 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة الـــجـــدد مــنــاصــب سامية 
في منظومة الحكم السابق. ومن الملاحظ أن 

أغلبهم مر بوزارة الداخلية.
اضطلع رئيس تونس الجديد، قايد السبسي، 
ستينيات  أواخــــر  الــداخــلــيــة  وزارة  بمنصب 
الــقــرن المــاضــي. أمــا رئــيــس الحكومة المكلف، 
الــحــبــيــب الــصــيــد، فــهــو رئـــيـــس ديـــــوان وزيـــر 
ــن المـــخـــلـــوع ووزيـــــــر الــداخــلــيــة  ــ الـــداخـــلـــيـــة زمـ
فـــي فـــتـــرة حــكــم قـــايـــد الــســبــســي بــعــد الـــثـــورة 
مباشرة، كما كان مستشارا أمنيا في حكومة 
الترويكا الأولى.  هؤلاء إذن هم حكام تونس 
النظام ورفعت  نــادت بإسقاط  ثــورة  مــا بعد 
شــعــار »يسقط حــزب الــدســتــور يسقط جلاد 
الشعب«، فتم إسقاطها، هكذا يقول جزء من 
الشارع التونسي. يرى هؤلاء أيضا أن المرور 
بــالــداخــلــيــة هــو مــفــتــاح حــكــم تــونــس ماضيا 
وحاضرا، وأن إرادة القطع مع الماضي تلاشت 
تحت وقع الإرهاب والفقر، وأن النظام عاد من 

جديد أو ربما هو لم يسقط أصلا.

شغل كل من 
رئيس الدولة 
ورئيس 
البرلمان 
ورئيس 
الحكومة 
الجدد 
مناصب 
عليا في 
منظومة 
الحكم 
السابق 
)الأناضول(

العامة ضد حكم بن علي. انطلق  والحريات 
الــتــخــطــيــط لــتــفــكــيــك الــتــرويــكــا مــنــذ الإعــــلان 
عـــــن تـــشـــكـــيـــل ائـــــتـــــلاف حــــزبــــي أطــــلــــق عــلــيــه 
اســــم »الاتــــحــــاد مـــن أجــــل تـــونـــس« وتـــواتـــرت 
الإضـــرابـــات والمــظــاهــرات بشكل شــبــه يومي 
إضــرابــا   524 حــوالــي  فقط   2012 لتبلغ سنة 
المنظمات  )أبـــرز  الشغل  اتــحــاد  مــن  بمساندة 
ــرز المــطــالــب تحسن  ــان مـــن أبــ الــعــمــالــيــة( وكــ

ظروف العمل. 
ــاتــــب والمـــحـــلـــل  ــكــ ــول الــ ــقــ ــدد يــ ــ ــــصـ ــــي هــــــذا الـ فـ
اللافي في مقابلة مع ملحق  السياسي علي 
آنــذاك  »المعارضة  إن  الجديد«  العربي  »جيل 
دفـــعـــت بــاتــحــاد الــشــغــل إلــــى شـــن إضـــرابـــات 
ــتـــفـــت عـــلـــى المـــطـــالـــب الاجــتــمــاعــيــة  ــة والـ ــامـ عـ
للعمال، كما لم تحترم مفهوم المعارضة حيث 
الاقصائي،  الأيديولوجي  البعد  استحضرت 
واســتــحــضــرت مــرحــلــة الــثــمــانــيــنــيــات عندما 
ــده بــــن الإســـلامـــيـــن  ــ ــان الــــصــــراع عـــلـــى أشــ ــ كـ
واليسارين في الجامعات، وكأنها في صراع 
دائــــم مــع الإســـلامـــيـــن«. كــمــا يــضــيــف الــلافــي 
المعارضة  أقصت  الأخـــرى  هــي  »الترويكا  أن 
ولــم تتشاور معها وفــق ما تقتضيه طبيعة 
تعقيد  إلــى  أدى  مــا  الانتقالية، وهــو  المرحلة 

العلاقة بن الطرفن«.
ــا فـــي أكــتــوبــر/ بــلــغــت الاحـــتـــجـــاجـــات أشـــدهـ
بن  اشــتــبــاكــات  وقــعــت  عندما  الأول  تشرين 
ــن المــحــتــجــن وقــــــوات الأمـــــن في  مــجــمــوعــة مـ
أدت  تونس،  غربي  شمال  سليانة،  محافظة 
ــة 300 شـــخـــص واتــهــمــت  ــرابــ ــة قــ ــابــ إلـــــى إصــ
الــحــكــومــة المـــعـــارضـــة وشــبــكــة حــلــفــائــهــا من 
رموز نظام بن علي واتحاد الشغل بالوقوف 
تـــلـــك الاحـــتـــجـــاجـــات عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر  وراء 

قادتها.
ــي تــونــس  ظـــهـــرت بــــــــوادر أزمــــــة ســـيـــاســـيـــة فــ
الاغتيالات واهتزاز  وازدادت تعقيدا بتتالي 
الوضع الأمــنــي. في الأثــنــاء اشتد عــود حزب 
نــداء تونس الــذي عَــرف كيف يستغل أخطاء 

ازداد الوضع بؤساً 
مع اغتيال المعارض 
اليساري شكري بلعيد

المعارضة آنذاك 
دفعت باتحاد 
الشغل إلى 
شن إضرابات 
عامة والتفت 
على المطالب 
الاجتماعية 
للعمال )الأناضول(

ظهرت بوادر 
الأزمة بتتالي 

الاغتيالات 
السياسية 
)الأناضول(

تمكنت أحزاب المعارضة من إزاحة الترويكا من 
السلطة )الأناضول(
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جيل جيل

اعتصام القصبة 2

عندما يمسي التطبيع مختلفاً عليه
توقيع اتفاقيات ذُل 

ومساومة، لا يعني أن الشباب 
العربي لم يهتف ضد 

وادي عربة وكامب ديفيد

لا لون في القصبة 2 
إلا لون الإنسان غير القابل 

للتأطير والخارج عن النواميس 
السلطانية

محمد العقربي

العديدة  الاعتصامات  حركة  اعتبار  يمكن 
والمتكررة من أبرز معالم الثورة التونسية 
ــد فـــــي المـــشـــهـــد  ــ ــديـ ــ ــاجــــي جـ ــتــــجــ كـــشـــكـــل احــ
الــســيــاســي  الــتــونــســي والـــعـــربـــي عــمــومــا.. 
ــتــــراح لــتــعــبــيــرة نــضــالــيــة مــتــفــردة  وهــــو اقــ
أظهرت قدرة كبيرة جداً على الذهاب بعيداً 
في اختراق الحس الجمعي وكسب تعاطفه 
وتأييده، وكذلك انخراط شرائح اجتماعية 
مــتــبــاعــدة طــبــقــيــا ومــخــتــلــفــة ثــقــافــيــا فيها. 
 

ٌّ
ولعل اعتصام القصبة 2 نموذج رائد ودال

النوعي  الشعبي  الحشد  قـــدرة  على  بــقــوة 
والفاعل على إحداث تغييرات مفصلية في 

التاريخ.
بعد  فــبــرايــر/شــبــاط 2011،   20 يــوم  انطلق 
مظاهرة كبيرة في شارع الحبيب بورقيبة 
فــي الــعــاصــمــة نــــادت بــالــقــطــع الــنــهــائــي مع 
نــظــام المــخــلــوع بـــن عــلــي ورمـــــــوزه، وكــذلــك 
ــثــــورة المــقــمــوع  اســتــجــابــة لـــنـــداء شـــبـــاب الــ
ــة بــــقــــايــــا بــــولــــيــــس بـــــن عــــلــــي فــي  ــيـ ــشـ بـــوحـ
الــذي تــم فضه يــوم 28  اعتصام القصبة 1 
الــثــانــي 2011. وكـــان شعار  يــنــايــر/كــانــون 
»الشعب يريد إسقاط النظام« هو العنوان 
المركزي لهذا الحراك، إذ تيقن أحرار تونس 
وشــعــبــهــا المــتــوهــج ثـــورة وحــريــة أن بقايا 
 في 

ً
ــــذي خــلــفــه بـــن عــلــي مــتــمــثــلا الـــنـــظـــام الـ

رئيس وزرائه محمد الغنوشي، ومن يحيط 
والمــمــســكــن  ومـــســـتـــشـــاريـــن  وزراء  مــــن  ــه  بــ
عــلــي وبــآلــيــات  بــن  لــدســتــور  بالحكم طبقا 
عمله، يحاولون إنتاج نفس النظام، ولكن 
بــشــكــل جـــديـــد مــوهــمــن الـــشـــعـــب، المــتــيــقــظ 
 20 يـــوم  تتغير.  تــونــس  أن  فــطــريــا حينها، 
ــاط تــــداعــــى الأحــــــــرار مــــن كــل  ــبـ فـــبـــرايـــر/ شـ
المحافظات، وتجمع كل الفرقاء السياسين 
التي  تلك  الممانعة،  الحزبية  والتشكيلات 
لم تنخرط في محاولة حــرف الــثــورة نحو 

معالجات سطحية مزيفة.

فالح فليحان

التاريخ«،  أثراً في  الناس  ف مايكل هارت كتابه المميّز »المئة.. تقويم لأعظم 
ّ
أل حينما 

دت ما يقرب من 20 
ّ
ذكر أن المراجع التاريخية في مختلف أمم العالم وحضاراتها خل

نوعية،  نقلات  ونقله  الإنساني  التاريخ  ألف شخصية ساهمت في صياغة مجرى 
وقد اختار منهم مئة وجد أنهم الأكثر تأثيراً لأسباب موضوعية من أجل عرضهم 
بشكل  عليها  ومؤثرين  مجتمعاتهم  في  وملهمين  قــدوات  كانوا  غالبهم  كتابه،  في 
عميق، رغم أن بعضاً منهم كان دموياً مرعباً، مثل جنكيز خان والإسكندر المقدوني 

والزعيم النازي هتلر.
احتاج هؤلاء العظماء كي يسطع نجمهم ويكونوا مؤثرين إلى عقود عجاف مرهقة، 
وربما لم يسطع نجم الكثير منهم إلا بعد الوفاة بسنوات، بعد أن عرف العالم مدى 
العسكرية  أو  التطبيقية  العلمية  أو  والثقافية  الفكرية  إنتاجاتهم  تأثيرهم من خلال 

الحربية.
والتحولات  التغيّرات  مــن  العديد  حصلت  الــيــوم  ولغاية  الكتاب  تأليف  تــاريــخ  ومنذ 
على مستوى الملهمين والمؤثرين، خصوصاً مع ثورة الاتصالات وظهور التلفزيون 
إليهم  تشرئبّ  نجوم  وصناعة  إبــراز  من  الفضية  الشاشة  تمكنت  فقد  والإنترنت، 

شدّ إلى لقاءاتهم وحفلاتهم الرِحال.
ُ
الأعناق، وتتجه الأبصار، وت

، بل صارت لا تتجاوز الأيام أو 
ً
إلا أن الملفت للنظر أن العملية لم تعد تستغرق أجيالا

الأسابيع في أقصى تقدير، فيكفي أن يشارك شخص مغمور، لا يُعرف ولم يُسمع به 
قط في برنامج مسابقات ترفيهية، حتى يتحول إلى نجم وقدوة، وفي حالات أخرى 
يكفي أن يقدم شخص ما برنامجاً تلفزيونياً سياسياً أو شبابياً أو دينياً ناجحاً 
يزيفونه،  أو  الــوعــي  الــذيــن يصنعون  الساحة،  المؤثرين على  عــداد  فــي  حتى يصبح 
يرتقون به أو يهوون به في قعر سحيق، رغم تواضع مستواهم الفكري والثقافي، ما 
يعني أن الوهن وضحالة الرؤية سيكون شعار المرحلة. هذا المأزق يمكن ملاحظته 
ط الأضواء 

ّ
سل

ُ
من خلال الضجة التي تثار من حين إلى آخر وتتناول المشاهير، فت

على منجزاتهم أو عثراتهم، وأحياناً على جوانب تافهة من حياتهم الشخصية!
وتحصل سجالات بين مؤيدين ومعارضين لهم، الفكرة الرئيسية التي ينطلق منها 
كثير من المؤيدين هي: »الرمز« الذي يفترض به أن يكون مقدساً منزّهاً عن الخطأ 
ذم أو يُنتقص من 

ُ
والخطيئة، أن يكون أيقونة إلهية، فمَن يعبدها لا يمكن أن يقبل أن ت

قيمتها، أما مَن يعارض شخصية الرمز لأي سبب كان، فهو يبحث عن وسيلة لينال 
منه، وهذا حال العقل الجمعي الذي يتميّز بنظرته السطحية ومقارباته السخيفة لكل 
مناحي الحياة. فنحن في العادة إما أن نقبل الشخص الرمز بكل ما فيه من عيوب 
المفاصلة  الجمعي.  أو نرفضه بكل ما فيه من حسنات. لا حلول وســط في عقلنا 
بموضوعيتنا  تشدقنا  ولــو  المنطقي  غير  تفكيرنا  فيها  يسقط  التي  المقصلة  هــي 

ومصداقيتنا ونزاهتنا ونظرتنا الخارقة للأفق!
ستكون  للحياة  نظرتنا  فــإن  مــا،  بمبادئ  الثمالة  حتى  مؤمنين  مؤدلجين  كنا  وإن 
منطلقة من منطلقات أيقونة الرمز ذاتها، حيث إن قبولنا أو رفضنا لرمز ما يعتمد 
على حجم تبنيه لأيديولوجيتنا، فإن ظهر منه ما يدعمها رفعناه إلى عنان السماء، 
وإن عارض بعض ما نؤمن به قذفناه إلى أقصى الأرض في بقعة هابطة قريبة من 
جهنم. وهــذا بحد ذاتــه يجعلنا نــدرك حجم الخلل والمــأزق الــذي تعيشه مجتمعاتنا 
اءة الذي يتحمّل 

ّ
البن بسبب غياب البديل الهادف من الإعلام ذي الصبغة الأخلاقية 

مسؤولية عرض وصناعة النجوم من المفكرين والمثقفين والعلماء في شتى المعارف 
بوصلة  إلــى  خــلالــه  مــن  يتحولون  حقيقياً  وثقافياً  معرفياً  زخــمــاً  يشكلون  مــمّــن 

ر.
ّ

مجتمعية تشير إلى اتجاهات الرقيّ والتحض
إن تناول أخبار المشاهير ومغامراتهم أو عثراتهم ما هو إلا نوع من الإلهاء والتشتيت 
 لا يضرّ، وحريّ بنا أن نتعامل معه وفق 

ً
الذي لا يخرج عن كونه علماً لا ينفع وجهلا

ثم نتجاهلها لأي سبب كان،  نتلقاها يومياً  التي  البيانات والمعلومات  ظاهرة آلاف 
فالحياة أقصر من أن تضيع في هذا التشظي.

)البحرين(

محمود ممدوح

مَن  فمنهم  طرفيه،  بين  انقسام  بينها  وقــوة  بلحظات ضعف  المصري  اليسار  يمر 
يطلق على نفسه اليسار الثوري، والجانب الآخر يطلق عليه اليسار الستاليني. بين 
هذا وذلك، يتبادل الطرفان الاتهامات بأن كل طرف، من الآخر، قد انحاز عن المسار 
الحقيقي لليسار الذي بُني على أسس واضحة تدعو إلى العدالة والمساواة بين جميع 
أفراد المجتمع، بالإضافة إلى التوزيع العادل للسلطة دون تركزه في يد الطبقة الحاكمة.

فمن المؤكد أن ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011 كانت حدثاً 
عظيماً لليساريين في خطوة لبناء مجتمع يقوم على أسس العدالة والكرامة، ولكن 
فرصتهم قد باءت بالفشل طيلة الأربع سنوات التي مضت على ثورة يناير نتيجة 
التغيير   من 

ً
بــدلا الإصلاحي  النظام  الحكم وعملهم على  مقاليد  الإسلاميين  لتولي 

الجذري الذي يهدف له اليسار، ومروراً بعدها بالسلطة العسكرية التي تحكم حالياً 
بنظام قمعي شديد لا يرحم أحداً ويقوم على هدم كل ما يمسّ بقيم العدالة بشيء 
المصرية  الثورة  نظر  يعبّرون عن وجهة  الذين  اليساريون  يــري  على حد وصفهم. 
أنظمة قمعية  الفترة هي  تلك  إبــان  التي حكمت مصر  الأنظمة  أن  يناير 2011،  في 
حتى وقتنا الحالي، فهي أنظمة لم تحقق ما اندلعت الثورة لأجله، معتمدين في ذلك 
قبله،  ومــا  مبارك  نظام حسني  يتخذها  كــان  التي  نفسها  القمعية  الإجـــراءات  على 
مَــن كان  الطالب والعامل في المصنع والفلاح وكــل  الثورة شــارك فيها  أن  متناسين 

يسعى لتحقيق مطالب الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.
وبعد أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، العام الماضي، قام اليسار، 
والـــرؤى نفسها، بتكوين  الفكر  الــثــوريــة على  الــتــيــارات  مــن  مــع مــن بقي  بالتنسيق 
تحالف سياسي ثوري يقوم بالمناداة بمطالب الثورة، وانضم الاشتراكيون الثوريون 
إلى »جبهة طريق الثورة« التي ما زالت تمثل الأداة الرئيسية للمعارضة المصرية في 
زالــت محدودة  ما  الجبهة  تحققها  التي  والانتصارات  والنتائج  الحالي،  النظام  وجه 
رغم الجهود الكبيرة التي تبذل من أعضاء الجبهة وأعضاء الكيانات المشاركة فيها 
بسبب توازن القوى في الفترة الحالية. ويبدو أن اليسار في الوقت الحالي لن يحقق 
أي نتائج طالما اعتمدت سياسته على تلك السياسة السابقة والتي ما زال اليساريون 
المصريون يخطون خطاها حتى الآن، إلا إذا ولدت حقيقة أخرى يمتلكها اليساريون 
لرصد استراتيجية نحو تحقيق أهداف اليسار بفاعلية، بعيداً عن صراع مجموعات 
مين الذين قد استهلكوا معاني الانقسام طيلة الفترات السابقة، وبالتالي يجب 

ّ
المتعل

تأسيس حزب يلمّ شمل اليساريين في مصر حتى يمتلك جمهوراً واضحاً يدعمه 
خلال عملياته النيابية وعلى المستوى الميداني أيضاً. وقد ظهرت تلك المبادرة بتكوين 
حزب التحالف الشعبي، إلا أن التجربة باءت بفشل وانقسام مرة أخرى، حيث كان 
»التجديد  الحزب يضم مجموعة من المنشقين عن الاشتراكيين، ومَن سمّوا أنفسهم بـ
الإشتراكي«، ومجموعات اشتراكية ديمقراطية، ومجموعات لم تكن تنخرط في كيان 
ك وأصبحت 

ّ
الحزب تفك ذلــك  أن  التجمع، إلا  المنشقين عن حــزب  إلــى  مــا، بالاضافة 

الغالبية المسيطرة عليه هي الفئة الأخيرة.
في  الــثــوريــون  الاشــتــراكــيــون  يــرى  البرلمانية:  الانتخابات  معركة  لخوض  وبالنسبة 
يمثل  لا  الانتخابات،  بأنزه  حتى  والبرلمان،  هدمه،  يجب  الحالي  النظام  أن  الأســاس 
وسيلة ديمقراطية حقيقية، والذين يصلون إلى كراسيه لا يمثلون الجماهير بشكل 
الانتخابية  الــدوائــر  بسبب شكل  دائــمــاً،  يضمن  الــحــالــي  الــنــظــام  إن  حيث  حقيقي، 
وحجمها، وصول عدد أكبر من المنتمين لرجال الأعمال وأصحاب العلاقات الوثيقة 
الحقيقية  الديمقراطيات  فــي  وأيــضــاً  ناحية،  مــن  بها  الــفــوز  مــن  الحاكمة  الطبقة  مــع 
يجب أن يكون هناك نظام لسحب الثقة من ممثلي الجماهير في حالة خذلانهم لها، 
وأيضاً لأن السلطة واتخاذ القرار يظلان خارج البرلمان الذي يظل مجرد أداة لتحسين 
صورة النظام، ولكن تظل القاعدة هي المشاركة في الانتخابات البرلمانية لاستغلال 

الانتخابات كمنبر دعائي لفضح النظام البرلماني نفسه.
)مصر(

وهن الرمز والأيقونة

بعد يناير 2011.. 
اليسار المصري إلى أين؟

أن تغني موسيقاك أمام 
جمهور عربي فلسطيني 

في مدينة فلسطينية 
يعمل الاحتلال على 

طمس هويتها، أمر 
يصنف في خانة التطبيع 

عندما يكون عبر تأشيرة 
السفارة الإسرائيلية

ذكرة

وشباب تونس، شاباته خاصة، حيث كان 
، ولعله من أعظم 

ً
حضورهن مميزاً وفاعلا

الثورة التونسية حينها. وتجمع  تجليات 
الساحة  القصبة، وهــي  الأحـــرار في ساحة 
المقابلة لقصر الحكومة، وقرروا الاعتصام. 
الــنــظــام..  .. اعــتــصــام حتى يسقط  اعــتــصــام 
مـــدعـــومـــن مـــن عـــمـــوم أبـــنـــاء الــشــعــب بكل 
مستلزمات  أن  حيث  وتوجهاته،  شرائحه 
ــا الحشد  ـــرهـ

ّ
واحــتــيــاجــات المــعــتــصــمــن وف

الكبير والهائل من التونسين الذين دعموا 
ــن أتــــوا مـــن كـــل الــجــهــات  ــذيـ الاعـــتـــصـــام، والـ
وكذلك قام أبناء الأحياء الشعبية المجاورة 
بتأمن المعتصمن من محاولات التشويش 
الكل  البوليس.  مــن  الهجوم  أو  والاخــتــراق 
الــشــمــس بمسؤولية  اخـــتـــار مــوقــعــه تــحــت 

وعطاء وإيثار مدهش، ولكنها الحقيقة.. 
ــــلام، خــيــمــة طــبــيــة، خــيــمــة تلقي  خــيــمــة إعــ
ــة تــــخــــزيــــن المـــــؤونـــــة  ــمــ ــيــ المـــــــســـــــاعـــــــدات، خــ
وتوزيعها على المعتصمن، لجنة التأمن 
والحراسة.. القصبة قبلة الأحرار وترنيمة 
الــثــورة. في القصبة عُقد أول مجلس  روح 
لــلــثــورة، ولــو بشكل تلقائي، وذلــك  وطــنــي 
من خلال تمثيلية الجهات وشباب الثورة. 
ــا ونــلــتــحــف  ــنـ ــداء تــحــتــفــي بـ ــهــ ــشــ ــور الــ ــ صــ
أمانتهم. هناك في كل خيمة صورة شهيد 
وأم شهيد ووصية شهيد، كل صباح كنا 
نقبّل أيادي أمهات الشهداء ولا نقدر على 
النظر إلــى أعينهم. كــان حزنهن أقــوى من 
الـــرصـــاص. فـــي خــيــمــة أخــــرى شــيــخ قـــارب 
الــســبــعــن، وقـــار شيبته يــهــز الــكــيــان. أحــد 
الأصـــدقـــاء وكـــان رفــيــقــه فــي الــخــيــمــة، روى 
لــي أنــه مــن أتــبــاع إحـــدى الــطــرق الصوفية 
وتـــاجـــر مـــعـــروف فـــي مــديــنــتــه )مـــن مدينة 
قـــربـــة( الــتــحــق بــالاعــتــصــام، لأنـــه يــريــد أن 
يــقــابــل الـــلـــه بــكــلــمــة حــــق. وفــــي مـــكـــان آخــر 
وعند زاوية وزارة المالية المحاذية للكتابة 
الــعــامــة لــلــحــكــومــة، كــلــمــات مــســربــة لأحمد 
فـــؤاد نــجــم، وهــمــس للشيخ إمـــام، ودنــدنــة 
غائبة  حزينة  قــيــثــارة  ــار  أوتـ لقمنِ  حزينة 
تقديرَها المختلف.. هذه تونس في القصبة 
أسطورية  التحام  حالة  الانحناء..  ترفض 
ــريـــة  بـــــن الــــفــــكــــرة وصــــنــــاعــــهــــا.. بـــــن الـــحـ
الجمعة 25 فبراير/ يــوم  والأحــــرار.. ولعل 

شباط 2011، كان واحداً من أبرز معالم هذا 
الغضب.. حيث  الملحمة.. جمعة  الاعتصام 
ــــلاة جــمــعــة فــي  ــم صـ ــرفـــت تـــونـــس أضـــخـ عـ
تــاريــخــهــا.. مــئــات الآلاف تجمعوا فــي ذلك 
اليوم العظيم والكل بصوت واحــد« آمن.. 
بعد كل دعــاء من خطيب الجمعة الــذي أمَّ 
القصبة، وأذكــر  الــنــاس يومها فــي ســاحــة 
الصوفي  والتجلي  الخشوع  حالة  يومها 
الأصدقاء  بعض  ملامح  على  رأيتها  التي 
دينيا،  الملتزمن  غير  ومــن  الماركسين  من 

فيما يتعلق بإحياء فرق أردنية حفلات في 
الداخل الفلسطيني المحتل وما إذا كان يعد 
أم لا.  ناشطون  التطبيع  شكلا من أشكال 
أردنيون وفلسطينيون انقسموا على غير 
عادتهم في مواقفهم إزاء إحياء فرق أردنية 
إذ إن هناك  فــي الأراضــــي المحتلة،  حــفــلات 
أصواتا ترى أن الفن أيضا شكل من أشكال 
التطبيع وأن احياء حفلة أردنية في الداخل 
الفلسطيني من خــلال أخــذ تأشيرة دخول 
إلــــى هــنــاك مـــن الـــســـفـــارة الإســرائــيــلــيــة هو 

تطبيع بامتياز.
فــي المــقــابــل، تــواجــه هــذه الأصـــوات أصــوات 
منافية لالصاق تهمة التطبيع فيما يسمى 
ــافـــي، بــــل وتــــرى  ــقـ ــثـ بــالــتــعــايــش الـــفـــنـــي والـ
أنــــه مـــن الــــضــــروري تــفــعــيــل هــــذا الــتــعــايــش 

 من أشكال مقاومة المحتل.
ً
باعتباره شكلا

اشــتــعــال هــــذا الــتــبــايــن فـــي المـــواقـــف كــانــت 
ــة  ــرقـ ــتــــهــــا فـ ــيــ ــة الـــــتـــــي أحــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ذروتـــــــــــه الأمـ
»أوتـــوســـتـــراد« الأردنـــيـــة الــعــام المــاضــي في 
الـ48، والتي أشعلت حالة من كيل الاتهامات 
التطبيع  اليها بانها مارست  التي وجهت 

غادة الشيخ

في الوقت الــذي تتشبث فيه قــوى شبابية 
أردنية في مجابهة ومواجهة كافة أشكال 
الــتــطــبــيــع مــــع الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي، ظــهــر 
خــلال الــعــامــن المــاضــيــن جــدل فــي أوســاط 
وفلسطينين  أردنين  سياسين  ناشطن 

ــن الـــســـفـــارة  ــ ــيــــرة دخــــــــول مـ ــا تــــأشــ بــــأخــــذهــ
الاسرائيلية، قابلها ترحاب من قبل قطاع 

آخر ناشطن أردنين وفلسطينين. 
وعــادت كــرة هــذا الخلاف اليوم بعد اعلان 
الــفــرقــة الأردنـــيـــة »حــرقــة كـــرت« عــن عزمها 
إقامة حفلة في الأراضي المحتلة عام 1948، 
ــذه الـــفـــرقـــة تــعــلــن عـــن نيتها  ــادت هــ ــ ــا كـ ومــ
إقامة الحفلة عبر صفحتها الخاصة على 
الــفــيــســبــوك حــتــى بـــــدأت حـــمـــلات مــقــاومــة 
الـــتـــطـــبـــيـــع مــــــن قــــبــــل نــــاشــــطــــن أردنـــــيـــــن 
وفلسطينين بمواجهتها، ما اضطرها إلى 

إلغاء خطتها. 
ــة مـــنـــهـــاضـــي الـــتـــطـــبـــيـــع  ــرقــ ــطــ ــــن مــ ومـــــــا بــ
ارتــــأت فرقة  الــتــعــايــش  وســـنـــدان مشجعي 
»حرقة كرت«، بحسب مديرها الفني، هاني 
إلــــى صـــف مناهضة  تــنــحــاز  الـــســـعـــدي، أن 
تعد  تهمة  فــي  لــلــوقــوع  »تحسبا  التطبيع 
علامة سوداء على كل أردني ألا وهي تهمة 

التطبيع«.  
ــاوم  ــة مـــن حــمــلــة »قــ ــيــ ــا الــنــاشــطــة الأردنــ أمــ
ــد عــلــى  ــؤكـ ــتـ ــــاب، فـ ــنـ ــ ــة أبــــــو عـ ــنــ قـــــاطـــــع«، زيــ

ــرت«  ــة كــ ــرقــ ــع »حــ أن الـــحـــمـــلـــة اجـــتـــمـــعـــت مــ
في  مشيرة  مــشــروعــهــم،  بــإلــغــاء  وطالبتهم 
الــوقــت ذاتـــه الــى أن الحملة »قــامــت بنفس 
الــخــطــوة مــع فــرقــة »أتـــوســـتـــراد« فــي الــعــام 
ــفـــرقـــة أصــــــرت عـــلـــى إقـــامـــة  المــــاضــــي لـــكـــن الـ
الحفلة، ما اضطر »قاوم قاطع« إلى إصدار 
بيان يتهم الفرقة بأنها مارست التطبيع«.  
وتــقــول أبــو عــنــاب: »نحن مــع التواصل مع 
هــذا  يــكــون  أن  لــكــنــنــا ضـــد   48 فلسطينيي 

الــتــواصــل عـــن طــريــق أخـــذ تــأشــيــرة زيـــارة 
مــن ســفــارة الــعــدو الصهيوني فــي عــمّــان«، 
مشيرة الــى أن »تــعــزيــز الــتــواصــل مــع الـــ48 
مسؤولية  هــو  تطبيع  شبهة  أي  وتــجــاوز 
للتواصل  بديلة  وســائــل  لابتكار  جماعية 
ــيـــة  مـــعـــهـــم«.  فــيــمــا تــعــلــق الــنــاشــطــة الأردنـ
أردنية  فرقة  مشاركة  على  المناصير  تمارا 
بحفلات في الداخل المحتل بقولها: »المرور 
ــيـــرة الـــصـــهـــايـــنـــة لـــلـــداخـــل لا يــمــكــن  ــتـــأشـ بـ
تـــجـــاوزهـــا والـــتـــغـــاضـــي عــنــهــا وان كــانــت 
نوايا اعضاء الفرق والمؤدين حسنة. فعلى 
الكل ان يناضل من موقعه. والحرص على 
الشرعية.  الصهيوني  الــكــيــان  اعــطــاء  عـــدم 
التطبيع الثقافي من أخطر أنواع التطبيع 
ــة الــكــيــان  ــزلـ ومـــحـــاربـــة مــــحــــاولات كـــســـر عـ

واجبة«.
 فيما يرى الناشط الأردني حسن عودة، أن 
هناك »شعوراً يبعث على الذل والاستسلام 
للأمر الواقع أن انتظر موافقة الاحتلال على 

أخذ تأشيرة تسمح لي بزيارة فلسطن«.
أمـــــا خــلــيــل غـــــرة وهـــــو نـــاشـــط فــلــســطــيــنــي 

على  أطلق حملتن  فقد  فــي حيفا،  يعيش 
الفرق  تجابه  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
الأردنية التي تشارك في حفلات في الداخل 
#تعالوا_بعد_ وهــي  المحتل،  الفلسطيني 

إلى  إشــارة  التحرير و#كرتكم_محروق في 
الفرقة الأردنية »حرقة كرت« عندما أعلنت 

نيتها لاقامة حفل غنائي في الـ48.
ويــعــلــق غـــرة عــلــى ذلـــك بــقــولــه »إن سلسلة 
الــفــعــالــيــات وتــراكــمــهــا يــــؤدي إلــــى تطبيع 
ــة هــــي أنــنــا  ــيـ ــاسـ الــــعــــلاقــــات. الــقــضــيــة الأسـ
نرفض نحن والوطن العربي أن نتعامل مع 
“إسرائيل” معاملة عادية طبيعية، لأن بكل 
بساطة إسرائيل كيان استعماري احتلالي، 

سرق أرض فلسطن بقوة السلاح.«
ــارات لأنــهــا  ــ ــزيــ ــ ــ ــرفــــض هـــــذه ال ويـــضـــيـــف: »نــ
تكسر عُــزلــة إســرائــيــل الــتــي فــرضــهــا عليها 
الشعب العربي في كافة دول المشرق والمغرب 
العربي، حيث إن هناك إجماعا شعبيا فنيا 
وثــقــافــيــا بــاعــتــبــار إســـرائـــيـــل كــيــانــا مــنــبــوذاً 
إذا  عــربــيّــة.  أراضٍ  وغــيــر شــرعــي قائما على 
كــانــت هــنــاك أنــظــمــة اســتــبــداديــة قـــد وقــعــت 
ل ومساومة 

ُ
اتفاقيات »سلام« أو اتفاقيات ذ

هذا لا يعني أن الشباب العربي لم يهتف ضد 
وادي عــربــة و”كــامــب ديــفــد«. أمــا الصحافي 
الــفــلــســطــيــنــي مــصــطــفــى قــــبــــلاوي، فــيــشــجــع 
ــي  ــ ــفـــلات فــــي الأراضــ ــــرق أردنــــيــــة حـ إحــــيــــاء فـ
في  الفلسطيني  »المــجــتــمــع  ويــقــول:  المحتلة 
بخصوصيّة  يتميز  مجتمعًا  يــعــد  الــداخــل 
شديدة كوننا نعيش تحت سلطة الاحتلال 
يمنعنا  مــا  الإسرائيلية،  الجنسيّة  ونحمل 
من التواصل الشرعي مع امتدادنا الطبيعي 
في العالم العربي، واعتقد أن حضور فنانن 
عرب لبلداتنا العربية في الداخل الفلسطيني 
داخلنا، لأن تعطشنا  يسد حاجة ضــروريــة 
لــلــتــواصــل الــثــقــافــي مــع الــعــالــم الــعــربــي يظل 
حــلــمًــا يـــؤرقـــنـــا«.. أن تــغــنــي مــوســيــقــاك أمـــام 
عربية  مدينة  فــي  فلسطيني  جمهورعربي 
ــتـــلال عــلــى طــمــس هــويــتــهــا، أمــر  يــعــمــل الاحـ
يصنف في خانة التطبيع عندما يكون عبر 
تــأشــيــرة الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة، وفــي الوقت 
الامــتــداد  مــع  الطبيعي  الــتــواصــل  فـــإن  عينه 

العربي ضروري، من هنا يستمر الجدل.

لا يمكن اختزال اعتصام القصبة 2 في كلمات أو وقائع، فهو عصي على التطويع لأنه 
جمال الثورة النقية.. ومادمنا نعشق الحرية فإننا في حالة حب دائمة.. في اعتصام 
دائم. استمر الاعتصام في أرواح الذين شاركوا فيه وأصبح وشماً في ذاكرة الشعب 

التونسي، معه وبه أدرك أحرار تونس أن المستحيل ليس تونسياً

الاحتجاج ضمير معلن تقديره حرية

للسماء:  أيديهم  رافعن  وهــم بن المصلن 
آمــن.. والــثــورة أمانة. أتذكر يومها إحدى 
المناضلات من حــزب ماركسي همست في 
فابتسمت  بــجــانــبــهــا،  تــقــف  مــحــجــبــة  أذن 
الأخـــيـــرة وأخـــرجـــت حــجــابــا مــن حقيبتها 
وســـلـــمـــتـــه لـــهـــا حـــتـــى تــــدعــــه عـــلـــى رأســـهـــا 
أثـــنـــاء خــطــبــة الــجــمــعــة. هــــذا هـــو اعــتــصــام 
لـــون الإنـــســـان غير  لـــون إلا  الــقــصــبــة 2. لا 
النواميس  عــن  والـــخـــارج  للتأطير  الــقــابــل 
وللحرية  للحرية  وانــتــمــاؤه   السلطانية 
فقط. وفي نفس ذلك اليوم.. يوم الجمعة 25 
في  استشهد خمسة شبان  فبراير/شباط 
مواجهات مع البوليس في شارع الحبيب 

وكأن  الداخلية،  وزارة  من  قريبا  بورقيبة، 
المعركة  الــدم..  الرسالة قد وصلت بضمان 
ــــردة وغطرستها  الـ مــتــواصــلــة مـــع جــيــوب 
ووحــشــيــتــهــا.. وواصــلــتــهــا حــرائــر وأحـــرار 
ــك فــــي ظــــروف  ــ ــعـــد ذلــ ــام أيــــامــــا بـ ــتــــصــ الاعــ
مناخية قــاســيــة جـــداً، أمــطــار وبـــرد شديد 
ــاب خفي  ــ ومــحــاصــرة مـــن الــبــولــيــس وإرهــ
من ميليشيا غير معلومة الهوية، ولكنها 
مــعــلــومــة الأهــــــــداف.. وتـــواصـــل الاعــتــصــام 
إلـــى غــايــة إعــــلان الــرئــيــس المـــؤقـــت حينها 
ــؤاد المـــبـــزع، عـــن إقـــالـــة مــحــمــد الــغــنــوشــي  فــ
لإدارة حكومة  أخــــرى  شــخــصــيــة  وتــعــيــن 
انتخابات  مــوعــد  وتــحــديــد  أعــمــال  تسيير 

المــجــلــس الــوطــنــي الــتــأســيــســي.. وتحسس 
ما يحدث..  بــأن شيئا  المعتصمون حينها 
نـــقـــاش وحـــــــوارات بـــن مــخــتــلــف فــعــالــيــات 
ــل الاعـــتـــصـــام؟؟ نعلق  الاعـــتـــصـــام.. نـــواصـ
الــخــيــارات مفتوحة؟؟  الاعــتــصــام؟ وتــبــقــى 
احــتــمــالات الاســتــمــرار بنفس الــزخــم كانت 
ــيـــب شــريــحــة  ــرحـ ــــع تـ ــة مـ ضـــعـــيـــفـــة، خــــاصــ
كبيرة من الناس بهذا الإجراء. وفي الأخير 
تــم تعليق الاعــتــصــام يـــوم 3 مــــــارس/آذار 
 4 يــوم  الساحة  المعتصمون  وغـــادر   ،2011
مــــــارس/آذار 2011، ولــكــن أرواحـــهـــم بقيت 
معلقة بــن صــــورة شــهــيــد وصــــوت مــؤذن 
القصبة،  لساحة  المحاذي  الزيتونة  جامع 

ــم تــــغــــادر شـــــعـــــارات الـــــثـــــورة وشـــــــارات  ــ ولــ
الوطن  احتضنت  التي  كينونتهم  النصر 
حبا وطــواعــيــة.  لا يمكن اخــتــزال اعتصام 
القصبة 2 في كلمات أو وقائع، فهو عصي 
النقية..  الــثــورة  جــمــال  لأنــه  التطويع  على 
تشعر به ولا تستطيع أن تصفه.. كالحب! 
ومــادمــنــا نعشق الــحــريــة، فــإنــنــا فــي حالة 

حب دائمة.. في اعتصام دائم.
واستمر الاعتصام في أرواح الذين شاركوا 
ــا فــــي ذاكــــــــرة الــشــعــب  ــيـــه وأصــــبــــح وشــــمــ فـ
أن  التونسي، معه وبــه أدرك أحــرار تونس 

المستحيل ليس تونسيا.
)تونس(

احتمالات 
الاستمرار 
بنفس 
الزخم كانت 
ضعيفة 
)الأناضول(

كأن الرسالة قد وصلت بضمان الدم )الأناضول(

لا بد من الحرص على عدم إعطاء الكيان الصهيوني الشرعية )فرانس برس(نرفض هذه الزيارات لأنها تكسر عُزلة إسرائيل )فرانس برس(

سلسلة الفعاليات وتراكمها يؤدي إلى 
تطبيع العلاقات )فرانس برس(
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جيل جيل

للقوامة وجوه كثيرة!

شارلي إيبدو
أجواء توتر يقف خلفها انتهازيو اليمين الفاشي

ومن الاشتياق ما قتل

عائلات الشهداء والجرحى: 
الثورة ما زالت حية سياسة باريس في التعامل مع 

الفرنسيين المتحدّرين من أصول 
مغاربية تقوم على التهميش

6

دخلت المرأة في 
مجتمعاتنا العربية 
معترك الحياة بكل 

أشكالها، ليست فقط 
عاملة وموظفة بل 
حلت محل رب الأسرة

وقفةتحقيق

تجاربهن

بقولكم

باريس ـ حمزة محفوظ

شهد الأسبوع السابق، بداية من الأربعاء 7 
أحــداث  من  الثاني، مجموعة  كانون  يناير/ 
العنف في فرنسا. ابتدأت بالاعتداء على مقر 
جريدة »شارلي إيبدو« الفرنسية الساخرة، 
والذي راح ضحيته 12 شخصا بينهم أربعة 
من  متفرقة  عنف  أحــداث  كاريكاتير.  فناني 
الـــبـــلاد، وخــاصــة فــي الــعــاصــمــة بـــاريـــس. ما 
المجتمع  حمة 

ُ
ل حــول  واســعــة  نقاشات  يثير 

الفرنسي، وما إذا كان تماسكه هشا فيتأثر 
يُؤثر  أن ما وقع لن  أو  بالأحداث الإرهابية، 
على تماسكه. خاصة على وجود الفرنسين 
من خلفيات عربية ومسلمة، والذين يتجاوز 
لم  الخمسة ملاين، حسب تقديرات  عددهم 

يتم تحديثها منذ 2002.
في الوقت الذي استنارت »عاصمة الأنوار« 
بـــــأضـــــواء ســـــيـــــارات الــــشــــرطــــة والإســـــعـــــاف، 
ــوء الــطــلــقــات  ــ ــ ــــرات، وضـ ــائـ ــ ــــطـ ومـــصـــابـــيـــح الـ
ــوادث العنف  ــ والــقــنــابــل، فـــي ســلــســلــة مـــن حـ
غير الاعتيادية. بدأ الكثير من الشخصيات 
العمومية الفرنسية في التأكيد على وجوب 
الحذر من الانــزلاق في مواجهة داخلية بن 
مكونات الشعب الفرنسي. وفي هذا الصدد 
تأتي تصريحات الرئيس الفرنسي، فرنسوا 
هولاند، حيث قال: »يجب أن نؤكد لمواطنينا 
ــنــــا نـــعـــيـــش فــــي دولـــــــة الـــحـــقـــوق،  جــمــيــعــا أنــ
في  المشترك«،  العيش  في  المتبادلة  والرغبة 

اجتماع مع وزراء حكومته بُعيد الأحداث.
»عشنا أسبوعا ساخنا، منذ جريمة الاعتداء 
بالخوف  أحسست  لقد  الــجــريــدة.  مقر  على 
أكثر لما كنت في الترام الباريسي قبل يومن، 
وأطلقت صفارات الإنــذار. كان الخوف باديا 
على الوجوه، لكن ظهر أن الإنذار كان كاذبا، 
تقول  لــنــفــســي«،  تــعــود  الطمأنينة  مــا جــعــل 

رواء، طالبة مغربية في باريس.
أتـــــرى وجـــــود جــيــل الـــعـــرب الـــشـــبـــاب يــتــأثــر 

القاهرة ـ سولافة سلام

ــــحـــــن والآخــــــــــر مـــطـــالـــبـــات  تـــتـــعـــالـــى بـــــن الـ
بتحجيم دور المرأة في المجال العام، وتسعى 
إلى دحر المكتسبات البسيطة التي حققتها 
المــرأة المصرية، بفضل دورهــا الــذي فرضته 
الظروف، من قبل أن تفرضه نداءات »حقوق 
وحريات المــرأة«. فالواقع يقول إن المــرأة، في 
ــارت فـــي مــقــدمــة صـــفـــوف الــعــمــل  ــ مـــصـــر، صـ
والإنــــتــــاج.. حــتــى حــديــث »الـــقـــوامـــة«، الـــذي 
يعتمد عليه من يطالبون بتقليص حريات 
المــرأة، من منطلق ديني، لم يعد مجديًا في 
القوامة أساسها إنفاق  الــظــروف..  مثل هذه 
الرجل على زوجته، والبيت عمومًا، وعندما 
يختل هــذا المــيــزان، يصبح الــوضــع كما هو 

الآن في مصر.

هــن زوجــــات وأمــهــات تــركــهــن أزواجـــهـــن كي 
يواجهن مصيرا مجهولا ومجتمعا لا يولي 
اهــتــمــامــا إلا لــلأفــكــار الــذكــوريــة المــتــحــجــرة، 
فـــاضـــطـــررن إلــــى مـــواجـــهـــة كـــل ذلــــك بكسب 

قوتهن وكرامتهن.   
»عـــن الــحــيــاة« ســيــدة فــي الــعــقــد الــرابــع من 
»جيل  العمر تعمل بمهنة الحدادة، تتحدث لـ
المهنة  هــذه  »ورثــت  قائلة:  الجديد«  العربي 
عن أبي وجــدي.. لديّ ابن وابنة عكفت على 
تربيتهما منذ سبعة وعشرين عاما بعد أن 
تركني زوجي، أعمل بالحدادة منذ أن كنت 
في الحادية عشرة من عمري«. مضيفة »لم 
ألق اعتراضا على مهنتي من قبل ولديّ، بل 
الفخر، ويــقــدران بشكل كبير  كــل  لــي  يكنان 
كل ما أفعله من أجلهما، ولكن هذا الفخر لا 
الــخــوف عليّ مــن حيث كوني  يمنعهما مــن 
امــــرأه أعــمــل فــي مــجــال لا وجــــود للسيدات 

فيه«.
وأضافت، »لم أبحث عن مهنة أخرى؛ لأنني 
ــــوى مــهــنــة الـــــحـــــدادة، بــخــلاف  لــــم أتـــعـــلـــم سـ
أنني ولــدت ووجدتها مهنة أبي وأجــدادي، 
وأتمنى أن أظــل أعمل بها حتى آخــر لحظة 
فــي عــمــري، بــل وأطــمــح إلــى أن يرزقني الله 
محلا صغيرا أمتلكه، حتى لا أكون مضطرة 
إلـــى الــعــمــل عــنــد أحـــد وأنــــا فــي عــمــري هــذا، 
فمنذ خمسة وثــلاثــن عــامــا كــانــت ورشتنا 
المــصــري،  الجيش  أسلحة  صــب  على  تعمل 

ولكن الآن لا يوجد عمل معهم، فالاستيراد 
المصرية«.  الصناعة  على  الخارج طغى  من 
مـــؤكـــدة بــفــخــر، »أنـــــا لا أخـــفـــي مــهــنــتــي ولا 

أخجل منها«.
امـــرأه فــي أوائـــل الخمسينيات،  »أم كــريــم«.. 
»أعــمــل فــي الــجــزارة منذ عشر ســنــوات، أبي 
كان جزارا، وورثت المهنة عنه، ولكن أبنائي 
بــهــا، ربــيــت أبنائي وأعــمــل على  لا يعملون 
تعليمهم، وهــم لا يخجلون من مهنتي، بل 

يرون أنني مصدر قوة بالنسبه لهم«. 
»سهام حسن«، أو أم باسم، كما ينعتها كل 
من حولها، سيدة في منتصف الخمسينيات 
»لــــدي ابــنــتــان وابــــن وعــشــرة أحـــفـــاد، عملت 
ــهـــن، مـــثـــل الـــخـــيـــاطـــة والمــيــكــانــيــكــا،  ــعـــدة مـ بـ
وكوي  للرجال  وحلاقة  للسيدات  وكوافيرة 
المــلابــس، وأيــضــا فــي مطعم فــول وطعمية، 
لكن أولــى المهن التى عملت بها كانت طلاء 
المــعــادن فــي ورشـــة والــــدي. التحقت بـــدورة 
تعلم السباكة وأنا في الخمسن من عمري، 
وبــــدأت الــعــمــل بــهــا مــنــذ عــشــر ســـنـــوات. في 
بــدايــة الأمــر واجــهــت الكثير مــن الاستغراب 
من قبل المحيطن بي كلما شاهدوني مارّة 
ممسكة بــمــعــدات الــســبــاكــة، ومـــن ثــم أثــيــرت 
تساؤلاتهم: انتي بتشتغلي إيه؟!  فأجيبهم 
الــبــدايــة، واجهت  فــي  أنــا سبّاكة.  بابتسامة 
مـــخـــاوف مـــن حـــولـــي مـــن الــتــعــامــل مــعــي أو 
الاتصال بي لإصلاح تلفيات سباكة المنازل، 
ولكنني قررت القيام بإصلاح التلفيات في 
منازل بعض الأصدقاء والمعارف. ومن هنا 
بــدأت دائــرة معارفي تتسع. وهــذا ساعدني 
كثيرا في الحصول على فرص أكثر لممارسة 
مـــا تــعــلــمــتــه فـــي الـــســـبـــاكـــة«. وأوضــــحــــت أم 
ــزة تـــمـــكـــنـــت مــن  ــ ــيـ ــ ــرة وجـ ــتــ ــد فــ ــعــ ــم، »بــ ــ ــاسـ ــ بـ
فــتــح دكــــان صــغــيــر، وقــمــت بـــشـــراء المــعــدات 
المستخدمة في المهنة، واشتهرت في منطقة 
ســكــنــي بــكــونــي أم بــاســم الــســبــاكــة«. لافــتــة 
أبنائي  أتمكن مــن مــواجــهــة  »لــم  إلــى  النظر 
بطبيعة عملي بشكل واضــح، ولكنهم على 
علم بأنني أعمل في إحدى الورش«. مؤكدة: 
أنني متحملة  بــي، ويكفيني  »هــم فخورون 
عـــــبء مـــصـــاريـــفـــي الـــشـــخـــصـــيـــة، فـــضـــلا عــن 
تمكنني من مساعدتهم ماديا«. وأضافت أم 
العمل  إلى  باسم خلال حديثها »اضطررت 
في تلك المهن بعد انفصالي عن زوجــي، أو 
بالأحرى بعد تخليه عني وعن أبنائه منذ 

عشرين عاما«.
)مصر(

باريس على  الأخيرة في  الأحداث  تأثير  لا شيء قطعي في طريقة 
يمكن  لا  إذ  مستقبلاً.  مسلمة  أو  عربية  أصول  من  الفرنسيين  حياة 

التكهن بالطرق التي سيحاول اليمين الفرنسي المتطرف استغلالها

العودة إلى المغرب ساعة إتمامها تحصيلها 
ــتـــي وقـــعـــت لا  ــمــــي، وأن الأحــــــــداث الـ ــاديــ الأكــ

تجعلها تستبدل خططها المستقبلية.
الــفــرنــســيــة في  واعــتــبــرت رواء أن الــســيــاســة 
التعامل مع الفرنسين المتحدّرين من أصول 
مــغــاربــيــة تــقــوم عــلــى الــتــهــمــيــش، إذ يسكن 
مــعــظــمــهــم فـــي أحـــزمـــة الــفــقــر والـــحـــرمـــان، ما 
يمكن أن يؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها، 
المــتــطــرفــون فــي أقــصــى اليمن  قــد يستغلها 
يُفصّل  أن  يريد  يمن  لمهاجمتهم،  الفرنسي 
نة« في فرنسا حسب مقاسه، 

َ
مفهوم »المواط

ونــنــطــلــق فـــي ســلــســلــة مـــن الــعــنــف والــعــنــف 
المقابل لا تنتهي.

مقابل رواء، يحس نــزار سامي بالقلق على 
مستقبله في فرنسا: »أحس أن وجودي هنا 
مــهــدّد الـــى حــد مـــا«. وعـــن ســـؤال مــا إذا كــان 
سيتضررون  عربية  أصــول  مــن  الفرنسيون 
ويصف  الحسم.  يصعب  أنــه  أجـــاب  عموما، 

ــؤال طـــرحـــه »جــيــل  ــ ــداث الأخــــيــــرة؟! سـ ــالأحــ بــ
العربي الجديد« على مجموعة من الشباب، 
من بينهم رواء المجدوبي، الطالبة في جامعة 
بـــاريـــس لــلــعــلــوم الــقــانــونــيــة، فــأجــابــت أنــهــا 
كانت قلقة من تغيّر تعامل الفرنسين معها 
حــن وقــوع الأحـــداث مــبــاشــرة، لكن اليومن 
الـــلـــذيـــن مـــــرا بـــعـــد الأحـــــــــداث لــــم يـــحـــمـــلا أي 
جديد، ما جعلها تطمئن، مؤكدة أنها تنوي 

المــدن الكبرى التي  أنهم مسيئن، غير حالة 
تــحــتــوي الـــجـــالـــيـــات المــخــتــلــفــة والـــتـــي درج 

سكانها على التعايش المشترك.. 
مرسيليا،  مدينة  فــي  المــحــامــاة  هيئة  عضو 
والــنــاشــط الــســيــاســي عــمــر بــنــجــلــون، يعود 
لــيــضــع الــــســــؤال فـــي ســـيـــاقـــه، مـــمـــيّـــزاً الــفــرق 
بــــن ســـيـــاســـات الإدمــــــــاج الـــفـــرنـــســـيـــة، وتــلــك 
وبلجيكا  كبريطانيا  دول  تنتهجها  الــتــي 
وهولندا، موصّفا إدماج المهاجرين بفرنسا 
ــا، وتـــمـــت  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــا كــــــان حـــــــذراً ومـ ــ ــمـ ــ ــه دائـ ــأنــ بــ
مــركــزتــهــم فــي الــهــوامــش، الــشــيء الــــذي كــان 
فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــوضــــوع جـــــدل ســيــاســي 
دائـــم »لــكــن الــيــوم مــع انــحــســار قـــوى اليسار 
وصعود القوى الفاشية والمتطرفة الفرنسية 
الإسلامين  المتطرفن  أسهم  مقابل تصاعد 
في البلد، تعقدت الأمور، وهذا ما أنتج أخيراً 

أحداث الأسبوع الماضي«.
وعن تأثيرات حدث »شارلي إيبدو« المرتقبة، 

الــــشــــاب، الــــــذي يـــتـــابـــع دراســــتــــه فــــي إحــــدى 
ــــواء فــي بــاريــس  الــجــامــعــات الــفــرنــســيــة، الأجـ
بأنها مشبعة بالتوتر، منذ انطلاق الأحداث 
على وجوه  بــادٍ  »التوتر  ويقول:  الإجرامية، 
ــنـــاس فـــي بــــاريــــس. تــجــد الـــخـــوف والــقــلــق  الـ
 مقتل 

ً
ظــاهــراً، حــتــى وإن كـــان أراحــهــم قــلــيــلا

المــعــتــديــن، لــكــن الأمـــــور لـــم تــعــد إلــــى حــالــهــا 
ــول إمـــكـــانـــيـــة عـــودتـــهـــا  ــ ــ المـــعـــتـــاد بــــعــــد«. وحـ
نـــزار أن ذلــك مرتبط  ، يــصــرح 

ً
للمعتاد فــعــلا

بما تحمله الأيام والأشهر المقبلة.
ــزار بــعــن الــقــلــق لــفــرص المتطرفن  ويــنــظــر نـ
الحادثة  استغلال  فــي  الفرنسي  اليمن  مــن 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــرتــقــبــة سنة 
أكــبــر  تــبــقــى  حــظــوظــهــم  أن  مـــرجـــحـــا   ،2017
لــتــحــصــيــل الأصــــــــوات فــــي المــــــدن الـــصـــغـــرى، 
الـــتـــي يـــتـــعـــرض مـــواطـــنـــوهـــا لــلــبــروبــاغــنــدا 
اتهام  المنابر  بعض  تحاول  التي  الإعلامية، 
المسلمن بالارهاب وتصويرهم على أساس 

الفرنسي  اليمن  أن  بنجلون  القانوني  أكــد 
المــــتــــطــــرف ســــيــــحــــاول تـــضـــيـــيـــق الــــحــــريــــات 
والـــحـــقـــوق، خــاصــة فـــي مـــا يــرتــبــط بــقــوانــن 
التجنيس بالجنسية الفرنسية، ومعها بقية 

الحريات الأساسية.
ــداث  لا شـــيء قــطــعــي فـــي طــريــقــة تــأثــيــر الأحــ
الأخــيــرة فــي بــاريــس على حــيــاة الفرنسين 
 ،

ً
مـــن خــلــفــيــات عــربــيــة أو مــســلــمــة مــســتــقــبــلا

وعلى الشباب والطلبة من جنوب المتوسط 
المقيمن في فرنسا مؤقتا. إذ لا يمكن التكهن 
بــالــطــرق الــتــي ســيــحــاول الــيــمــن الــفــرنــســي 
مؤكداً  كــان  وإن  حتى  استغلالها.  المــتــطــرف 
الـــلـــعـــب عــلــيــهــا، ولا إذا  ــهـــم ســـيـــحـــاولـــون  أنـ
 .

ً
مـــا كـــانـــت أحــــــداث الــقــتــل قـــد تــوقــفــت فــعــلا

ربــمــا عــلــيــنــا أن نــنــتــظــر لأشــهــر لــنــتــأكــد من 
اســتــقــرت، وننتظر لسنتن حتى  الأمـــور  أن 
نــــرى مــحــصّــلــة المــتــطــرفــن فـــي الانــتــخــابــات 

الفرنسية.

شوف

محمد محمود

أن تشتاق إلــى نظرة، لمسة يــد، حضن دافــئ ممن تحب، هو أمــر طبيعي، لكن أن 
تشتاق إلى مجرد الكلام معه، مجرد ملاقاته في أي مناسبة، انتظارك لأي كلمة 
يقولها، ولو لم تكن من كلام الحب، ارتباطك بالأماكن التي يفضل الذهاب إليها، 
الأغنيات التي اعتاد سماعها، الأكلات التي يفضلها، اشتياقك إلى كل ما يحبه 
موح إلى 

ُ
هو وجعلك أنت تحبه بالتبعية.. بالطبع ليس أمرًا طبيعيًا، إنما هو ط

مدد وإيثار يعسفان بروحك.
حبن، برغم 

ُ
في الاشتياق يقع الجانب الروحاني من الحب، المحبب إلى نفس الم

ألمه أحيانا، يقع ما لا نقدر على لمسه، وإنما فقط ننتظره، بقلوب مكتوفة، بأرواح 
القلوب  اللهفة وتلك  اللاهثة من فرط  أن تنتشي تلك الأرواح  ملهوفة، طمعا في 
المــضــنــاة مــن فــرط الانــتــظــار، بــوصــال الحبيب، بنظرة مــنــه، بــمــدد، بحياة أخــرى 

وردية، لا جور فيها ولا خداع.
حب بلا هدف، نأمل في الوصال، نسلك دروب العاشقن.. ولا نكتفي!

ُ
ن

في عدم الاكتفاء، تكمن عظمة الحب، فمهما نلنا من وصال، مهما مرت السنون 
في جوار الحبيب، لا نمل ولا نكل، نطمح في المزيد، قد لا يكون هناك مزيد، ولكننا 
نستمر في الطموح إلى ما لا نهاية، تتناسخ الأرواح وتترسخ معزوفات الحب 
مــزيــداً، ولكن هكذا  لن نجد  زلنا مستمرين في طموحنا، علنا  ومــا  الأرواح،  في 
قدسة، لا يكتفون من الوصال، ولا يملون من 

ُ
حال العاشقن في ساحة الحب الم

بنى الجسور الموصلة إلى من نحب.. حيث إكسير الروح 
ُ
طلب المزيد. بالوصال ت

وترياق جروحها.
الــذي ينتابنا عند لقائنا بالمحبوب، السحر  لــه،  الــذي لا وصــف  ذلــك الإحــســاس 
القابع في أعينه، البلاهة التي تملكنا عند النظر إليها، رعشة الجسد وانسيابه، 
خفة الروح الأسطورية التي نكون عليها في هذا المقام، كل هذا من عظام الأمور 
التي لا محل لها من التفسير، ربما خلق الله هذا العالم لكي يمدنا بهذي العظام 

من الأمور!
فـــي مـــدح مـــن نــحــب، تــتــواتــر الــكــلــمــات وتـــتـــدافـــع، مــشــكــلــة لـــوحـــات أراد بيكاسو 

وليوناردو دافينشي رسمها ولكنهم، بالطبع، فشلوا!
وُجِــدت الكلمات متفرقة، يشكلها كل بطريقته، برع بعض البلغاء والشعراء في 
 يُحتذى به في الركاكة 

ً
تشكيلها، برع كل العشاق في تشكيلها، حتى لو كانت مثلا

وضعف البناء، لكنها تكون لدينا بمثابة أعظم أبيات الشعر، هذا حال العاشقن، 
ا 

ً
ما يعتبر عاديا لديهم، لا يعد كذلك، عندما يصدر ممن يحبون، بل ما يُعد سيئ

السابقة،  الخبرات  مــن  مــا ســواه  الــحُــب  يَــجُــب   ،
ً
لديهم جميلا أحيانا  يُعد  ا، 

ً
قميئ

 ومحببا لدينا.. لو علم من فارقوا 
ً
تفرِد، فيجعله جميلا

ُ
يُغلف كل شيء بغلافه الم

هذا العالم دون أن يصادفهم الحب، بحلاوة الحب وسحره، لماتوا رغم موتهم!
)مصر(

تونس ـ نائلة الحامي

عرف الحقيقة ويُعاقب المجرم«، يقول 
ُ
القتلة جيدا ولن نهدأ حتى ت »نحن نعرف 

فــتــحــي الــســايــحــي، أخ وجــــدي الــســايــحــي آخـــر شـــهـــداء مــديــنــة تــالــة مـــن محافظة 
القصرين خلال أحداث الثورة التونسية. ويتذكر فتحي السايحي يوم 12 يناير/
كــانــون الــثــانــي مــن ســنــة 2011 جــيــداً. لــم يــكــن يعلم أن خـــروج وجـــدي للاحتجاج 
سيكون الأخير، وأنــه سيفارقه، كما لم يكن يعلم أنه سيدخل منذ ذلك اليوم في 

صراع لكشف حقيقة استشهاد أخيه أملا في معاقبة المذنبن.
وفــتــحــي الــســايــحــي لــيــس اســتــثــنــاء. حــالــه كــحــال أغــلــب عــائــلات شــهــداء وجــرحــى 
الجديد«: »إصرارنا ووقــوف بعض  العربي  »جيل  لـ تالة والقصرين. يقول فتحي 
المحامن إلى جانبنا مكننا من رفع  دعوات جزائية ضد الرئيس المخلوع وعدد من 
وزرائه وإطارات أمنية، في أواخر فبراير/شباط 2011 وكانت آمالنا عندئذ كبيرة«.
ويضيف السايحي« تعهد القضاء العدلي في البداية بهذه القضايا، ثم القضاء 
فــي مسار  السنة نفسها، وكــانــت تلك نقطة تحول  مــن  مــايــو/أيــار  العسكري منذ 

القضايا والغاية منها حماية القتلة والمجرمن«. 
الماضي ومثلت  أبريل/نيسان  القضايا في 11  النهائية في هذه  صــدرت الأحكام 
صدمة لعائلات الــشــهــداء والــجــرحــى ولاقــت أيضا استنكارا واســعــا مــن جــزء من 
السجن لسنوات لا تتعدى  بــن  السياسية، وتــراوحــت  المــدنــي والأحـــزاب  المجتمع 
الخمس، والإفــراج.  محامو عائلات الشهداء اعتبروا أن القضاء العسكري لم يكن 

منصفا، واتهموا البعض بالتواطؤ. 
القانوني  الوصف  تغيير  » يؤسفنا  الأحــكــام:  هــذه  السايحي على  ويعلق فتحي 
لجرائم القتل العمد إلى القتل على وجه الخطأ، وأعتبر أن الجيش حمى الثورة، 

 قضاءه خانها بهذا الحكم الجائر«.
ّ
لكن

تأمل عــائــلات الشهداء أن يعاد النظر فــي هــذه الأحــكــام وتــعــول كثيرا على هيئة 
الانتقالية،  العدالة  بتفعيل  مكلفة  دستورية  هيئة  باعتبارها  والكرامة  الحقيقة 
/ يوليو/تموز 1955 وديسمبر  التي حصلت بن  التجاوزات،  في  النظر  وإعــادة 

كانون الأول 2013. 
»لا نريد التشفي ولا الانتقام. نبحث عن حكم عــادل يجنبنا إفــلات المجرمن من 

ص فتحي السايحي مطالبه ومطالب عائلات الشهداء.
ّ

العقاب«. هكذا لخ
ــيـــاءه مـــن الــطــريــقــة الـــتـــي تـــحـــدث بــهــا رئــيــس  ــتـ ولا يــخــفــي فــتــحــي الــســايــحــي اسـ
الجمهورية، الباجي قائد السبسي، عن شهداء الثورة مؤخرا في إحدى الإذاعات 
أو قرب  انتماء  الثورة تتخوف من  التونسية الخاصة، ويؤكد أن عائلات شهداء 

جزء من محامي المتهمن في قضايا الشهداء من حزب نداء تونس.
وفــــاز حـــزب نــــداء تــونــس فــي الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الأخـــيـــرة الــتــي أجــريــت في 
الــبــرلمــان، كما فاز  فــي  الــحــزب ذو الأغلبية  أكتوبر/تشرين الأول سنة 2014 وهــو 
رئيسه، الباجي قائد السبسي، في الاستحقاق الرئاسي الأخير ليكون أول رئيس 

منتخب بصفة مباشرة بعد الثورة.
ولكن عمل قائد السبسي سابقا في نظامي بورقيبة وبــن علي وانــدمــاج أعضاء 
سابقن في الحزب الحاكم قبل الثورة في نداء تونس أثارا تساؤلات لدى عائلات 

الشهداء، حول مآل العدالة الانتقالية في فترة حكم قائد السبسي وأنصاره. 
أن تنقلب على مسار  أنــه لا يمكن لأيــة حكومة  السايحي  يــرى فتحي  المقابل  فــي 
تــعــبــيــره »بــاعــتــبــارهــا مطلبا شعبيا ودولـــيـــا ومقوما  الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة حــســب 

أساسيا لنجاح أي انتقال ديمقراطي«.

براء يحيى عياش

مع  الشخصية  تجربتي  حــول  الحديث 
الاعتقال السياسي من دون وسم المقالة 
بأنها هزلية، أمر صعب جداً، لأنّ الوقائع 
بذاتها، مع مرارتها، مُضحكة، مزيج مع 
ضحك، ولأن القمع التي تمارسه 

ُ
الغباء الم

ــاً مــــع مـــقـــدار  الــســلــطــة يــتــنــاســب طــــرديــ
غبائها، فلك أن تتخيّل حجم الكوميديا 
ــــســــوداء! ســأقــفــز عـــن الــتــحــقــيــق الـــذي  ال
حدث معي قبل سنتين في جهاز الأمن 
الوقائي الفلسطيني، لأتحدث عن القصة 
ــازة« التي حدثت معي من شهرين 

ّ
»الــط

ولا تزال مستمّرة. الحكاية بدأت عندما 
وصلت معبر أريحا عائداً من السفر.

ــبــاص،  عــنــدمــا وضــعــت قــدمــي خــــارج ال
تم  الفلسطينية،  فتني الاستخبارات 

ّ
تلق

إخضاعي لتحقيق »سريع«، قاموا بفتح 
الأغـــراض  كــل  حقيبة ســفــري وتفتيش 
الـــتـــي بــداخــلــهــا، حــتــى الــتــفــتــيــش داخـــل 
الحذاء. أما اللابتوب فقد أشرقت وتهللت 
أنــه معي.  وجــوه الضباط حينما علموا 
مهما حاولت تفسير العشق بين ضابط 
الاســتــخــبــارات والأجـــهـــزة الالــكــتــرونــيــة 
ــاح  ــلـــن تــســتــطــيــع أبـــــــــداً. صـ لـــلـــمـــتـــهـــم، فـ
م معه »تم 

ّ
الضابط للمسؤول الذي يتكل

ضــبــط فــــلاش مـــيـــمـــوري مـــع المـــتـــهـــم!«، 
ضــحــكــت بـــداخـــلـــي، كــيــف كــانــت نبرته 
 على أنه سيكتشف كنزاً داخل هذه 

ّ
تدل

ات »آكسل« 
ّ
الفلاشة، غالباً قد تخيّل ملف

و»وورد« تحمل بداخلها هيكلية حماس 
وأسماء أعضائها مع وسائل الاتصال، 
عرضت  عندما  أمــل  بخيبة  شعر  ه 

ّ
لكن

شها، 
ّ
يفت ــى 

ّ
حــت بفتحها  ــوم  أقـ أن  عليه 

ولـــم يــصــدق عينيه عــنــدمــا لـــم يــجــد إلا 
ــا مــبــســوط فـــي اســطــنــبــول.  ــوري وأنــ صــ
مع هذا لم يسمح لي باستردادها، فهو 
في النهاية لم يصدّق، ويصر أن عليها 
أموراً محظورة! وعندما لم يجدوا معي 
قاموا  الريبة،  يثير  أو  يدينني  أيّ شــيء 
بمصادرة جهاز اللابتوب بدون أمر من 
قال  المحامي  راجعت  وعندما  المحكمة، 
وترفض تسليم  تقاوم  أن  بإمكانك  لــي: 
ــهــم ســيــأخــذونــه بالقوة 

ّ
الــلابــتــوب، ولــكــن

يعبّر عن  المحامي  قــالــه  مــا  النهاية.  فــي 
مدى قوة الأجهزة الأمنية وتفوّقها على 
السلطة القضائية في غياب تام للسلطة 
الــتــشــريــعــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة.  تـــم إطـــلاق 
سراحي مع طلب لمراجعتهم بعد أسبوع، 
ــــى مــقــرهــم فـــي المــوعــد   ذهـــبـــت إل

ً
وفـــعـــلا

بدأ  التحقيق،  إلــى غرفة  المــحــدد. دخلت 
إنكاري  وبعد  محترمة،  بطريقة  الكلام 
للتهم التي لا أساس لها من الصحة حول 
)والتي  الجامعة  في  نشاطات سياسية 
تدعي السلطة السماح بها!(، بدأ الصراخ 
يــعــلــو الــغــرفــة مــصــحــوبــاً بــالــتــهــديــدات. 
التحقيق مــعــي عــن السفر  تــم  وبــعــدهــا 
مــنــذ أول مـــرة خــرجــت بــهــا مــن الضفة 
حتى آخــر زيـــارة لــي إلــى تركيا. طلبهم 
كان بسيطاً جداً، أن أعترف بأني التقيت 
بــقــادة حــمــاس فــي تــركــيــا، وقــد خططت 
معهم »لأمــور ســـودة«، أعجبني هنا أنه 
لم يحدد ضد السلطة أو إسرائيل، فمن 
البديهيات أن السلطة تعمل كرجل أمن 
لحماية إسرائيل، وأي ضرر يهددها فهو 
بــأثــر رجــعــي سيئ على السلطة.  يــأتــي 
وبــمــا أنـــه لا يــوجــد أي دلــيــل لـــدى جهاز 
الاستخبارات ضــدي، فقد أصــروا على 
أن الدليل الـــذي يــريــدونــه مــوجــود داخــل 
اللابتوب الخاص بي، ولطبيعة دراستي 
الحاسوب ولطبيعة عبقريتهم،  في علم 
ــبـــوع  ــــم يــســتــطــيــعــوا فــتــحــه طــيــلــة الأسـ ل
الـــســـابـــق، فــطــلــبــوا مــنــي فــتــح الــلابــتــوب 
داخل التحقيق، وعندما رفضت، اعتبر 
المحقق العبقري أن هذا دليل على وجود 
أمر ما يدينني! قام بتهديدي بالسجن 
والمنع من السفر إذا لم أقم بفتحه، وبعد 
رفــضــي مــجــدّداً قـــام بنقلي إلـــى سجن 
»الــجــنــيــد«، حيث بقيت هــنــاك لمـــدة يــوم، 
ومن ثم أطلق سراحي بعد »تدخلات من 
التدخلات،  هــذه  ولــولا  ذة«. 

ّ
أطـــراف متنف

أبقى لأكثر من شهر  أن  الطبيعي  فمن 
بناءً على إحساس ضابط  السجن  في 
الاستخبارات بأنني فعلت شيئاً خاطئاً. 
أمــا زيــارتــي لـ »الــوقــائــي«، التي استمرت 
لثلاثة أيام، فقد سُئلت عن »ماذا حققت 
ــابــــرات؟«، فــالــجــهــازان الأمـــنـــيـــان لا  المــــخــ
يتبادلان المعلومات! بالإضافة إلى أنني 
ــب الــســلــطــة«. حــاول 

ّ
»كــثــيــر غــلــبــة، وبــغــل

الضابط إقناعي بأن المقالات السياسية 
والفيسبوك وجــع رأس. إن وجــع الــرأس 
فـــي الــحــقــيــقــة عــنــدمــا يـــحـــاول الــضــابــط 
إقناعك بأنه لا جــدوى من المقاومة أبداً، 
مــع خــروج  إلا  لــن تتحرر  وأن فلسطين 
المهدي المنتظر. والأدهــى والأمــرّ والمثير 
في  بــالــخــروج  اتهمني  عندما  للدهشة، 
حركات كشفية مثيرة للريبة بناءً على 
صورة لي وانا ألعب »البينتبول«، وقتها 
عب معاً!

ّ
عرضت عليه أن نذهب هناك لل

)فلسطين(
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مغامرة النهضة 
التونسيةّ!

براء نزار ريان

 بمثل ما 
ٌ
 إسلاميّة

ٌ
لم تحظ حركة

حظي به حزبُ حركة النهضة 
التونسيّ من سمعةٍ طيّبة لدى 

التيارات السياسية المختلفة في 
العالم العربي، والقبول لدى الغرب 

والعلاقات المميّزة معه، وكانت، 
وربّما لم تزل، شاهد المزايدة 

ل على الحركات الإسلامية 
ّ

فض
ُ
الم

 بالتنوّر 
ُ
الأخرى، فهي الموصوفة

والانفتاح وتقديم مصلحة الوطن، 
والبُعد عن التعصّب الأيديولوجيّ، 

والتطرّف الفكريّ، والأحلام 
هم التي 

ُّ
»الفاشيّة«، وسائر الت

.
ً
يُرمى بها الإسلاميّون عادة
نظر الأكثرون إلى النهضة 

ها الأقرب لمثال »العدالة 
ّ
على أن

ها سارت 
ّ
ركي، ولعل

ّ
والتنمية« الت

، دون إدراكٍ 
ً
في طريقه فعلا

للمغامرة الكبيرة التي خاضها، 
فها 

ّ
والضريبة الباهظة التي تكل

حتى وصل إلى ما وصل إليه!
 »

ً
ل أردوغان وتجربته »فتنة

ّ
لقد مث

كبيرة للحركات الإسلاميّة، إذ 
ه، ولم تتذكّر بدايته! 

ُ
تها خاتمت

ّ
غش

لقد دخل أردوغان العالم الجديد 
 
ً
من بوّابته، أظهر ولاءً كاملا

ومبالغا فيه لمبادئ العلمانية 
ز العلاقات، 

ّ
التركية المتطرفة، وعز

بادئ الأمر، مع الكيان الصهيونيّ، 
ونثر الأزهار على قبر مؤسسه، 

والتقط الصور التذكاريّة مع أعظم 
سفاحيه، المجرم أريئيل شارون، 

وقوّى تحالفه مع الغرب والولايات 
حدة، وانضمّ للناتو بينما 

ّ
المت

هو منغمسٌ في جريمة احتلال 
ه لم يكن ثمنا 

ّ
أفغانستان! وهذا كل

يسيراً لنجاحات التجربة التركية 
ه 

ّ
الحاليّة. أسوأ ما في الأمر أن

مغامرة. لقد قدّم أردوغان هذا 
ه في النهاية 

ّ
الثمن الباهظ، لكن

جنى تركيا قويّة، قادرة على 
التأثير، وإن بحدود، على مجريات 
ناصر فلسطن وغيرها 

ُ
الأحداث، ت

من المظلومن، وتخطو خطواتٍ 
حقيقيّة في طريق التحرر من 

الهيمنة الغربيّة، وزيادة النفوذ 
الإقليميّ، ولكن.. ماذا لو لم يُسمح 
لأردوغان بالوصول لهذه المرحلة، 

 عليه في 
ُ

ماذا لو انقلب الجيش
 
ٌ
سنواته الأولى، أو حكمت محكمة

بحظره في بدايته!
 
ُ
ضاة

ُ
ذات محكمة، انقسم الق

 حزب 
ّ

قسمن في مسألة حل
 

ُ
العدالة والتنمية، وكان الفيصل

بينهما صوتٌ واحدٌ لصالح 
الإبقاء على الحزب! فماذا لو 

كانت الأخرى! ماذا كان سيُقال في 
رصد 

ُ
أردوغان! وكيف كانت ست

تجربته، وليس في صحيفته إلا 
يه الكامل عن مبادئه الفكرية، 

ّ
تخل

وصورته مع شارون؟! لقد كانت 
 أردوغان، 

ُّ
 كبيرة، وكان حظ

ً
مغامرة

وليس اجتهاده فقط، وافراً جداً!
هذا ما لم يستطع أن يفهمه 

الإسلاميّون العرب، وعلى رأسهم 
النهضة التونسيّة، وتوهّموا الأمر 

 
ً
 جداً، كما نسوا ملحوظة

ً
سهلا

 
ُ

في غاية الأهمّية، نبّه لها بعض
 الغربَ بدوره قرأ 

ّ
اب، هي أن

ّ
الكت

تجربة أردوغان أيضا! وليس هُم 
 بقوله 

ً
فقط، والغربُ يأخذ حقيقة

م: »لا يُلدغ 
ّ
صلى الله عليه وسل

المؤمن من جحرٍ مرّتن«، دون أن 
يُؤمن أو يسمع بالحديث الشريف، 

 
ّ
ولذلك كان من السذاجة أن يظن
 أن الغرب سيسمحُ بتكرار 

ٌّ
ظان

التجربة التركيّة.
لقد سارت النهضة في طريق 

، وغامرت مغامرته، 
ً
أردوغان فعلا

طعت عليها من 
ُ
 الطريق ق

ّ
لكن

ثقلت تجربتها بتنازلاتٍ 
ُ
البداية، وأ

مرّة على الصعيد المبدئيّ 
والأخلاقيّ، فابتعدت تماما عن 

ت 
ّ
»الإسلامية«، وتبن أي وصفٍ بـ

خطابا سمح بكثيرٍ من المزايدة 
عليها في هذا الجانب، وصوّتت 

ضدّ قانون تجريم التطبيع مع 
الكيان الصهيونيّ، خوفا من 

غضبة فرنسا والغرب، واختارت 
أن تفتح الباب على مصراعيه أمام 

فلول النظام القديم، بتصويتها 
ضدّ قانون العزل السياسيّ، ثمّ 

ه فشلت التجربة، 
ّ
بعد ذلك كل

ودُفنت الثورة دفنا غير كريم، 
باغتيال شرعيّ طوعيّ! واليوم 

يبدو ما جرى في مصر، على 
يَق في عن التاريخ ممّا 

ْ
قسوته، أل

 تونس، في كليهما 
ُ
آلت إليه ثورة

عاد النظامُ القديم من جديد إلى 
ه عاد في مصر مع 

ّ
مواقعه، لكن

لعنةٍ ترافقه، أو لعنتن! أما في 
تونس، فقد عاد عوداً حميداً 

م بها 
ُ
مجيداً، في صورةٍ لم يحل

، أفضل ممّا كان عليه، وكان أوّل 
ّ
قط

رئيسٍ في انتخاباتٍ تعددية نزيهةٍ 
مباشرة في تونس من يوم خلقها 

الله، هو وزيرُ داخليّة نظامها 
البوليسيّ قبل خمسن سنة!

)فلسطين(



ملحق 

شباب يائس، متمرد 
بطبيعة السن، يبحث 

عن فرصة لإثبات الذات

تتأرجح حملة الإعلام 
المصري على المغرب 

بين حملة مباشرة 
وأخرى غير مباشرة

مريم ربيعة

أذكر قبل أيام قليلة وأنا أتابع 
ما يجري من نقاشات وخواطر 

وقضايا في برنامج التواصل 
الاجتماعي »تويتر«. قرأت وسما 

حول مشكلة مر بها أحد الناجحين 
المشهورين في الوطن العربي، قام 
فيه بتوضيح سبب المشكلة التي 

وقع فيها، والتي بدت ظاهريًا أنها 
تنافي تماما ما يطرحه وينادي 
به في برامجه. هاجمه متابعوه 
ومن يحملون البغض والكراهية 
له رغم أني أحسبه يبذل الغالي 

لتوصيل فكرته، ويبذل الكثير من 
جهده وأيامه ليسافر من بلد إلى 
آخر ليثبت لنا أن أمتنا تستطيع 

أن تتطور وتعود كما كانت الأولى 
في كل المجالات، ويسعى كل 

السعي لإظهار برامجه ومخرجاته 
بفنية وإبداع. بغض النظر عن 

ماهية المشكلة، ومن المزعج جدا ما 
شهدته من سطحية في التحليلات 

من الشباب العربي والاستهزاء 
بالمشكلة التي مر بها، والتقليل 

من شأنه كإنسان والخوض 
بالشخوص لا بالمضامين والدخول 

في النوايا، وغيرها من ردود لا 
تليق تمامًا بالشباب العربي الذي 
بات الآن ملما بكثير من القضايا 

وصاحب ثورات وقيادات.
انتشرت هذه الصفة بين أوساط 

الشباب وقليل من يستطيع أن 
يهرب من هذا الداء، رغم إيماني 

بوجود عدد كبير من أولئك الذين 
يحملون عقولا راقية ومفكرة 
بعمق، إلا أنها لا تكفي لإفاقة 
الأمة العربية. بحثت عن هذه 

الصفة لأجد أن من أهم أسبابها 
التربية الخاطئة التي زرعت 

الفكر الاستهلاكي داخل عقول 
الشباب ولهثهم وراء أمور ثانوية 

استهلاكية بحتة، والتربية التي 
زرعت فكرة أن العمل شقاء، وأن 

لق ليستهلك ويستمتع 
ُ
الإنسان خ

لا لأن يعمل ويعمر الأرض ويثور 
لمقدساته وكرامته إلى أن بات 

يبحث عن الرفاهية التي تعفيه 
عن شقاء العمل. والمشكلة الأكبر 
أن وسائل الإعلام تروج لمثل هذا 

الأسلوب الرجعي في التفكير 
والسطحية في التحليل، وتستطيع 

جذب عدد كبير من المنتمين 
لهذا المنهج السطحي من التفكير 

ليتكاثروا وينتشروا أمام أصحاب 
الفكر المستنير والراقي. إضافة إلى 
التوجه الإعلامي للدول العربية الذي 
أصبح ينشر ما تريده الغرائز، لا ما 

يحتاجه المجتمع والأمة من أفكار 
مستنيرة طموحة تطبق لتقارع 

أصحاب الأذهان الباهتة السطحية. 
الفكر السطحي ما هو إلا رؤية 

القضايا من اتجاه واحد وغالبا ما 
يكون الأقصر والأسهل، نحتاج 
لإعادة التفكير في منشوراتنا 

عبر التواصل الاجتماعي، نحتاج 
لنشر الفكر المستنير والأسلوب 

الراقي، وزرع شعور بأهمية حمل 
هم الأمة ومقدساتها وكرامتها، 

والعمل الدؤوب المحسن.  ولكن إذا 
كنا نعيش في عالم مليء بالكذب 
والتحايل والمراوغة والتظاهر بما 

ليس له وجود، فكيف يطيب للمرء 
أن يرضى بأن يكون سطحيا؟ 
ولماذا لا يجتهد المرء ليطور من 

قدراته ويتعامل مع المعطيات التي 
حوله بعمق أكثر؟ ولماذا يسعى 

لاكتساب المعرفة في مجالات تافهة 
ويتجاهل المعرفة التي تمكنه من 

الحصول على كرامته والعيش 
السوي؟ 

نا الوراء!
ّ
مل

)البحرين(

حالة

ريعان

هديل المدهون

الملتحقن  هـــؤلاء  أن معظم  قــد نتفق على 
بداعش من الدول العربية هم نتاج القمع 
والاضــطــهــاد الــعــربــي، ولــربــمــا الــيــأس من 
الثورات العربية، والذي كانت أهم أسبابه 
فشل الــقــوى الــثــوريــة فــي إحــــداث التغيير 
الــذي كــان يرتجى منها، مما خلف وراءه 
شــبــابــا عــربــيــا يــائــســا محبطا أشــبــه بمن 
ــر الـــخـــلاص.  ــذه إلـــــى بــ ــأخــ يــبــحــث عـــمّـــن يــ
 للتشكل 

ً
ومـــن هــنــا أصــبــح الــشــبــاب قــابــلا

التنظيم  هــذا  أنفس  بما تهوى  والبرمجة 
والذي راح يعبث بعقول الشباب ويصور 
لهم صــور النصر والــحــريــة وجــنــة الخلد. 
وبــالــطــبــع كـــان الــبــديــل لــلــثــورات الــعــربــيــة 
السلمية، التي صور لهم أنها فشلت، هو 
حمل الــســلاح. على العموم، قد يكون هذا 
هو أبسط تحليل لأسباب التحاق الشاب 
ــة. ولــكــن، مــا الــذي  الــعــربــي بتنظيم الـــدولـ
يــدفــع بــالــشــاب المسلم الــغــربــي إلـــى السفر 
ــل هــي  ــداعـــــش؟ هــ ــ المــــفــــاجــــىء لـــلالـــتـــحـــاق بـ
صرعة جديدة؟ هل هو رغبة في الجهاد أم 
أنه جهل في الدين؟ هل هو يأس من الحياة 
الغربي  المجتمع  رفـــض  عــن  تعبير  أنـــه  أم 
الذي نشأ فيه؟ هل يمكن أن نعتبره وسيلة 

لإثبات الذات أم أنه بحث عن الهوية؟ 
إن معظم هــؤلاء الشباب لم يكمل تعليمه 
وقضايا  أحكام  عليهم  بعضهم  الثانوي، 
فــــي المـــحـــاكـــم تــتــعــلــق بــــمــــخــــدرات، ســيــاقــة 
بــدون رخصة وعنف عائلي. أمــا بعضهم 
فبريئون من ذلك، ولكن يتفقون في الفشل 

دراسيا وعدم وجود رؤية محددة لديهم.
الــخــلاصــة هــي أنـــه شــبــاب يــائــس، متمرد 
الــســن، يبحث عــن فــرصــة لإثبات  بطبيعة 
الذات، يتوق الى التغيير، عنده الكثير من 
الموجه.  المخزون غير  العنفوان والحماس 
ممزوجا  الخليط  هــذا  يكون  عندما  ولكن 

ــديـــن الإســـلامـــي  بــكــمــيــة جــهــل فـــي أمـــــور الـ
والــخــبــرة فــي الــحــيــاة، هــنــا تــكــون الــطــامــة 
الـــكـــبـــرى. مـــن المــضــحــك، والـــجـــديـــر بــالــذكــر 
على سبيل المــثــال، هــو ذلــك الــشــاب المسلم 
الأسترالي الذي كان يعمل كموديل لإحدى 
المجلات الأسترالية للأزياء، وفجأة اختفى 

وإذا به أصبح داعشي الملة! 
والسؤال هنا، من الذي يقوم بغسيل أدمغة 
لخدمة  عقولهم  وتسخير  الشباب  هــؤلاء 
هذا التنظيم بهذه السرعة وهذا الانتشار؟ 
بالنسبة للشاب المسلم الذي ينشأ في بلاد 
ــغـــرب، إنــمــا هـــو صــــراع داخـــلـــي طبيعي  الـ
ــه مــســلــمــا، طبيعته  يـــتـــكـــون نــتــيــجــة كـــونـ
الــبــشــريــة تــفــرض عــلــيــه الاعـــتـــزاز بهويته 

فتيحة الطالبي

فــي الــيــوم الأول مــن كــل ســنــة، يــتــم تــبــادل 
ــــرب بــــــدوره  ــغــ ــ الــــهــــدايــــا والمـــــفـــــاجـــــآت. والمــ
فـــي أول يـــوم مـــن هـــذه الــســنــة، قـــدم هــديــة 
لــلــســيــســي مــتــمــثــلــة فـــي نــقــد نــظــامــه، عبر 
الإعلام الرسمي المغربي، الذي بث تقاريرا 
إخبارية مفصلة عما جرى في 30 يوليو 
واصفا إياه بالانقلاب العسكري الدموي، 
ــاح الـــســـيـــســـي. وحــمــل  ــتـ ــفـ ــادة عـــبـــد الـ ــيـ ــقـ بـ
الإعلام المغربي مسؤولية المجازر المرتكبة 
فـــي حـــق المـــعـــارضـــن لـــلانـــقـــلاب وجــيــشــه، 
ــــذي نــفــذهــا فـــي مـــيـــدان رابـــعـــة الــعــدويــة  الـ
الجيزة.  في  النهضة  وميدان  القاهرة  في 
ــتـــصـــادي  كـــمـــا ربـــــط تــــدهــــور الــــوضــــع الاقـ

باغتصاب السيسي للسلطة. 
هذا الخطاب الإعلامي المغربي الجديد أثار 
نقاشا ملفتا في الإعلام العربي والغربي، 
فرضيات  لبناء  شاسعة  مساحة  وخــلــف 
لمـــا حـــــدث. ولــفــهــم أســـبـــاب وأهـــــــداف هــذه 
الصفعة الإعــلامــيــة الــتــي وجــهــهــا الإعـــلام 
المغربي للنظام المصري، وفك شيفرة هذا 
المــوقــف، يــجــب ربـــط هـــذا الــتــحــول بسياق 
يزيد  لمــا  المتراكمة  الأحـــداث  مــن  مجموعة 
عــن ســنــة. وفـــي هـــذا الــصــدد يمكن عــرض 
ثلاثة تفسيرات لنقترب من طرف الخيط. 

الــتــفــســيــر الأول، يــتــمــحــور حـــول الــتــقــارب 
أن مصر  الــواضــح  الجزائري. من  المصري 
فـــي عــهــد الــســيــســي وطـــــدت عــلاقــتــهــا مع 

ــو أنـــكـــرهـــا، وكـــونـــه  ــ ــيــــة، حـــتـــى ولـ الإســــلامــ
بــكــل مكوناته  فــي مجتمع غــربــي  يــعــيــش 
لم  إن  والسلبية. وعندئذ  منها  الإيجابية 
يوجه هــذا الشاب توجيها سليما وإن لم 
يــتــم رســـم الــخــطــوط الــعــريــضــه فـــي مــســار 

حياته بالنسبة لكونه مسلما غربيا، فإن 
هذا الصراع الداخلي سيمزقه.

تـــكـــويـــن  فـــــي  ــــة وتــــمــــعــــن  ــــدقـ بـ ــا  نــــظــــرنــ إذا 
ــــاب الــــداعــــشــــي،  ــــشـ شــخــصــيــة ونـــفـــســـيـــة الـ
ومعظمهم فــي الأعــمــار مــا بــن 16 إلــى 20 
سنة، سنجد أن التكوين النفسي الطبيعي 
لــشــخــصــيــة تـــلـــك الـــفـــئـــة الـــعـــمـــريـــة هــــو أن 
تـــكـــون شــخــصــيــة مــتــقــلــبــة مــتــأرجــحــة. في 
غالب الأمــر ليس لها هدف واضــح محدد، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أنـــهـــا تــعــتــمــد فـــي تــكــويــن 
الأكبر  بالشكل  قــراراتــهــا  واتــخــاذ  رؤيتها 
على مؤثرات وضغوط خارجية. في هذه 
المــرحــلــة الــعــمــريــة، يــكــون الــشــاب أو الفتاة 
فــي أمــس الحاجة إلــى تلقي المــؤثــر الجيد 
الــذي يأخذ بيده إلى طريق الصلاح، لأنه 
قد يكون لقمة سهلة لأي مؤثر آخر يمكن 
أن يستخدمه لأغراضه الخاصة. ومن هنا 
نجد أن معظم حــالات الإدمــان والانخراط 
ــيـــة تظهر  ــرافـ فــــي مـــشـــاكـــل الــــشــــارع الإنـــحـ
فــي هـــذه المــرحــلــة الــحــرجــة مــن الــعــمــر. من 
المــلــحــوظ أيــضــا فــي تــلــك المــرحــلــة العمرية 
الأســطــوريــة  انــبــهــارهــا بالشخصيات  هــو 
ولربما  الناجحة  العالمية  والشخصيات 
الــشــخــصــيــات الإجــرامــيــة الــشــهــيــرة كــذلــك. 
قد يتأثر كثيراً بــأي فكر شــاذ أو مختلف 
عــن المــألــوف وذلـــك لأنــه فــي مرحلة يسعى 
فيها لإثبات نفسه وجلب انتباه المجتمع 
من حوله، حتى وإن كان بالتصرف الشاذ. 
فــإن لــم يجد مــن يأخذ بيده ويوجهه الى 
الــطــريــق الــســلــيــم لإثـــبـــات الـــــذات، لــجــأ إلــى 
الطريق الآخر والذي في غالب الأمر تكون 

نهايته دماراً.
في هذه المرحلة العمرية، يمر الشاب بشيء 
مــن الـــصـــراع الــنــفــســي لمــاهــيــة الشخصية، 
ــلــــيــــة  »مـــــن أنــــــا؟ مــا  فــتــنــتــابــه أســـئـــلـــة داخــ
تأثيري في المجتمع؟ لماذا يتحكم المجتمع 

بتكويني؟ إلى من أنتمي؟«.

الجزائر عكس ما كان عليه الأمر في عهد 
المــخــلــوع مــبــارك. وهـــذا مــا يتأكد فــي كون 
أول زيــــــارة رســمــيــة يـــقـــوم بــهــا الــســيــســي 
خــارج مصر، بعد سيطرته على منصبه، 
كــانــت إلـــى الـــجـــزائـــر، فــضــلا عـــن اهــتــمــامــه 
بقضية الــصــحــراء واقــتــراب صـــدور كتاب 
الغربية  »الصحراء  اســم  يحمل  في مصر 
بــعــيــون مــصــريــة« بـــالإضـــافـــة إلــــى وجـــود 
البوليزاريو  عــن  فيلم  لتصوير  ترتيبات 
مــــن طـــــرف فـــنـــانـــن مـــصـــريـــن مــســانــديــن 

لـــنـــظـــام الـــســـيـــســـي. وهــــــذا مــــا يـــؤكـــد مــيــل 
المـــوقـــف المـــصـــري الـــرســـمـــي إلــــى مــســانــدة 
الــبــولــيــزاريــو. أمـــا الــتــفــســيــر الــثــانــي، فهو 
حملة الإعـــلام المــصــري على المــغــرب، التي 
ــبــــاشــــرة وأخــــــرى  ــتــــأرجــــح بـــــن حـــمـــلـــة مــ تــ
غــيــر مــبــاشــرة. فــالأولــى تــطــاول إعلامين 
الثانية  أما  المغرب وشتمه.  وفنانن على 
من  البوليزاريو  مع  الإعلامين  فتضامن 
خلال قيامهم بحوارات وتغطيات ميدانية 

مع البوليزاريو.
والــتــفــســيــر الــثــالــث هـــو الــتــقــارب المــغــربــي 
ــقـــاريـــر  ــتـ ــث الـ ــ ــن بـ ــ ــزامـ ــ الــــتــــركــــي، بـــحـــيـــث تـ

الإخبارية مع الزيارة الملكية لتركيا.
وكــل هــذه الــتــفــســيــرات، وغــيــرهــا، لا يمكن 
ــا فــــي ظــــل صــمــت  ــاؤهــ ــغــ ــيـــدهـــا ولا إلــ تـــأكـ
القيادة المغربية. ومن الواضح أن صمتها 
متعمد لجعل نظيرتها المصرية في حيرة. 
ولــحــدّ الآن جـــاء المــوقــف المــغــربــي كمجرد 
ــغــــرب مــن  تــنــبــيــه دعـــمـــه ســـحـــب ســفــيــر المــ

القاهرة في الخامس من هذا الشهر.
بهذا  المغرب  وهنا نتساءل، هل سيكتفي 
التحذير أم سيصعد الأمور؟ وهل ستقبل 
الــقــيــادة المــغــربــيــة بـــزيـــارة وزيــــر خــارجــيــة 
مــصــر المــعــروضــة مــن طــرفــه، أم سترفض 
لتترك النظام المصري في حيرة من أمره؟  
وهــــل ســتــخــرج الـــقـــيـــادة المــغــربــيــة بــبــيــان 
رسمي توضح فيه الغموض السائد على 
هذا الموقف أم ستكتفي بالحرب الإعلامية 

الباردة؟

التكوين النفسي للشاب الداعشي في الغرب

المغرب خط أحمر

معظم الشباب الداعشي ما بين 16 إلى 20 سنة، وسنجد أن التكوين النفسي الطبيعي لشخصية تلك الفئه العمرية هو 
أن تكون شخصية متقلبة متأرجحة. في غالب الأمر ليس لها هدف واضح محدد، بالإضافة إلى أنها تعتمد في تكوين 

رؤيتها على مؤثرات وضغوط خارجية

هل ستقبل القيادة المغربية بزيارة وزير خارجية مصر المعروضة من طرفه، أم سترفض لتترك النظام المصري في حيرة 
من أمره؟ وهل ستخرج القيادة المغربية ببيان رسمي توضح فيه الغموض السائد على هذا الموقف؟

ملـّنا  الوراء!

)Getty( صراع نفسي بين أن تكون مسلما وغربيا في ذات الوقت 

وطدت مصر في عهد السيسي علاقتها مع الجزائر، عكس ما كان عليه الأمر في 
عهد المخلوع مبارك )فرانس برس(
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نضال الزغير 
عبد الرحمن فارس

 عباّد يحيى

من هناك

محمود عبدالرحمن

مّــال فن شوط المدربن يا عمو؟ بهذا السؤال البريء 
ُ
أ

ابن  مــن  أنهيت جلستي مهزوما  أجــب عليه،  لــم  الـــذي 
أخـــي فـــي دورة الــبــلايــســتــيــشــن. بــعــد مـــبـــاراة عصيبة 
طبّقت فيها كل الخطط والتكتيكات التي سمعتها في 
استديوهات التحليل، أو من المعلقن المصرين، ورغم 
كل هــذا، لم أستطع أن أسجل هدفا واحــداً يوحّد ربنا 

في مرمى ابن أخي. 

الشوط الأول 
بــدايــة ضعيفة مــن نــاحــيــتــي، قــويــة جـــداً مــن منافسي 
الصغير، توّجها بهدف في الدقيقه 10 وآخر في الدقيقة 
قــــوي، وازدادت   صــعــبــة والمــنــافــس 

ً
المـــبـــاراة أصــــلا  .35

صــعــوبــة بــعــد الــهــدفــن، لــكــن الأصــعــب وغــيــر المحتمل، 
هو كم الألعاب البهلوانية التي مارسها داخل الملعب.  
وخارج الملعب تتقمّصه شخصية كل معلقي كرة القدم 

الخليجين، خــصــوصــا يــوســف ســيــف، بــعــد الأهـــداف 
»اتشوف اتشوف اتشوف.. يا الله.. ما هذا.. والله اعلق 
واصـــفـــق«، واســتــمــر هــكــذا حــتــى نــهــايــة الــشــوط الأول. 
بن الشوطن، قررت استخدام طريقته نفسها واظهار 
قدراتي التدريبية، عدلت نفسي وقلت: »الشوط التاني 
المدير  ينا نتكلم مثل 

ّ
المــدربــن، وبــعــديــن خل ده شــوط 

الفني الــلــي قــاعــد بــرا لازم يــكــون عــنــده حــلــول«. غيّرت 
لتُ لاعب خط وسط، رغم أني كنت ألعب 

ّ
التشكيلة ونز

بــفــريــق بــرشــلــونــة، لكني أحــســســت أن الــفــريــق محتاج 
أوسطا في وسط الملعب. وغيّرت طريقة اللعب لتصبح 
3/5/2، لأن خط الظهر متعوّد على وجود ليبرو، ومش 

متعودين على اللعب على مصيدة التسلل. 

الشوط الثاني
بــعــد حـــركـــات شـــعـــوذة فـــي الــتــشــكــيــل والـــخـــطـــة هـــذه، 
استطعت أخيراً أن أرى حارس مرمى فريقه وأهاجمه، 
لكنها فرحة لم تستمر لأكثر من 7 دقائق. عاد هجوم  

ــتـــمـــرت مـــجـــهـــوداتـــي فـــي صد  المـــنـــافـــس الــصــغــيــر واسـ
هــجــومــه والــلــعــب عــلــى الــهــجــمــات المـــرتـــدة ومــحــاولــة 
خطف هــدف شــرف، فشلت كل جهودي إلــى أن انتهى 
المــبــاراة، نجحت خطتي  المــاتــش لصالحه. لكن خــارج 
تماما في أن أشوّش على أفكاره وأقنعه بأنه لا داعي 
للشماتة، أو حتى الــفــرحــة، وأن فــوزه فــي المــبــاراه أمر 
فـــوزه هي  أخـــرى غير  متوقع وعــــادي، وأن أي نتيجة 
الأمـــر الــغــريــب.  فقبيل النهاية أوضــحــت لــه أن لاعبي 
برشلونه »معندهومش الاحترافية الكافية«، وأن عدد 
فريقه،  مــن  بكثير  أقــل  فريقي  فــي  المحترفن  اللاعبن 
ينقصه  البطولة، حيث  بفريق  ليس  فريقي  ما يجعل 
العديد من اللاعبن السوبر ذوي المهارات والخبرات، 
ــاه وســــط  ســيــل مــن الــتــبــريــرات والــحــجــج التي  ــد تـ وقـ
رت معها كل أسباب الفرحة لديه، حتى أقنعته بكل 

ّ
بخ

الثالث..  للشوط  انتظاره  فاجأني  أن  إلــى  لــه،  قلته  مــا 
شوط المدربن.

)مصر(

مشهد

شوط المدربّين


